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             ــــــــــداء ــــــإهـــــ   

                  نـیـمـریـن الكـوالدیـل إلى الـمـــذا العـــدي هـهأ.  

  و كــراسـةً  حــامـلاً بـیـد قـــلمـاً  احــجـو النــحـى نــعـلم ســل طالب عـإلى ك   

  .و بـالـیـد الأخــرى سـلامـاً لكــل عـقـبـة في سبـیـلـه

  مـتهــن وقـمیـثـوا بـة و ضحـرفــا دروب المعـنلاروا ـن أنـم و الأساتذة نـلمیــل المعـك إلى

  .لاقــة و الأخـیـربــذور التــا بـنـیـرسوا فــغـل أن یــمن أج

  انـمــال قـمـور كـتـدكـرف الـشـاذ المـتـذكر الأسـالـص بــخأامعة و ــذة الجـاتــل أســإلى ك

  .هــذا يبـحـثـلة ـیـط يـنـقـالذي راف

  .وعـوضـار المـیـتـناء إخـأث هـؤازرتـلى مــلود عـیـاج مــن حــور بـتـدكـصص الــخــؤول التـسـمإلى و 
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  ـةـمقدمـــــ

شكلت الدولتان الزیریة و الحمادیة حجر الأساس في كثیر من الجوانب التي مست محیط      

 ظهر خلال عهدیهما المغرب الأوسط لاسیما ما تعلق منها بالحیاة الإجتماعیة آنذاك، فقد

في إطار ما یعرف بالعلاقات الإجتماعیة  بین فئات المجتمع المختلفة، بتأثیر و تأثر تفاعل

السائدة في تلك الفترة، من روابط و تكافل إجتماعي، ناهیك عما كانت تحفل به الأوضاع من 

، و مما لا شك فیه أنَّ الدولتین كانتا تشتملان فروقات كان لطبقیة المجتمع نصیب وافر منها

        بالطبقة العلیا من المجتمع    على أسباب العیش الكریمة، خصوصاً حینما یتعلق الأمر

  :التعریف بالموضوع             

 یتعلق الموضوع بالحیاة الإجتماعیة بالمغرب الأوسط أثناء الفترتین الزیریة و الحمادیة        

و هو یصف الدولتین تركیزاً على الحیاة الإجتماعیة لكل منهما، من طبقات السكان و المجتمع 

تقالید  إلى مظاهر الحیاة الإجتماعیة من تقارب و روابط إجتماعیة و كذا و العادات و ال

  .الفروقات الموجودة بین أوساط المجتمع

  :أهمیة الدراسة

ساعدت طبیعة الحكم في تحدید نمط الحیاة الإجتماعیة في الدولتین الزیریة و الحمادیة        

و التي شملت مناح عدیدة كالفوارق الطبقیة و العادات و التقالید، إضافة إلى العلاقات 

الإجتماعیة، و تعد الحیاة الإجتماعیة من المواضیع الأساسیة في التاریخ، بفضل ما یشتمل 

  .هذا المجال من علاقات و روابط تتداخل فیما بینها لتشكل مفهوماً عاماً حول ما تحتویهعلیه 

   :دواعي إختیار الموضوع

مما دعانا إلى إختیار الموضوع هناك أسباب ذاتیة كالرغبة في إكتشاف الجانب الإجتماعي 

لتاریخ الجزائر إلى تاریخ و الإطلاع على ما یحویه من معالم، و لإنعاش الرصید الثقافي 

  . الخاص

  :الإطاران الزماني و المكاني للدراسة

ى وجه التحدید من بجایة إلى واد ملویة في المغرب الأوسط و علدراسة لتمثل الإطار المكاني ل

  .أمَّا الإطار الزمني فقد حدد من أواخر الرابع الهجري إلى منتصف القرن السادس الهجري
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  :الإشكالیة

  : بهدف معالجة موضوع البحث وجب تحدید التساؤلات التالیة

 .؟ كیف نشأت الدولتان الزیریة و الحمادیة  -

 .ما هو الترتیب الزمني لفترات حكم بني زیري و بني حماد ؟  -

 .بم إتسمت تركیبات المجتمع السكانیة و الطبقیة آنذاك ؟  -

 .على أي من التجلیات جاء نوع المظهر الإجتماعي للدولتین الزیریة و الحمادیة ؟  -

 .هل لعب الفارق الطبقي دوراً في تحدید البنى الإجتماعیة للدولتین ؟  -

  .ا تمثلت أوجه التقارب و التضاد في بیئتي المجتمعین ؟فیم  -

  :الخطة المعتمدة في الدراسة

مثلت في أربعة فصول بدایة بمقدمة إحتوت على إعتمدنا في موضوعنا على خطة ت    

عناصرها الأساسیة المتبعة حسب منهج البحث، إلى الفصل التمهیدي و ثلاثة فصول ثم 

  . خاتمة

التمهیدي نشأة الدولة الزیریة و الإطار الجغرافي لها و حكامها، ثم  حیث جاء في الفصل   

  .نشأة الدولة الحمادیة و الإطار الجغرافي لها و حكامها

و یتحدث الفصل الأول عن التركیب السكاني للدولتین الزیریة و الحمادیة، ثم التركیب الطبقي 

  .لهما

  .الفترة إلى جانب العادات و التقالید و یتعلق الفصل الثاني بالمأكل  و العمران في تلك

أما الفصل الثالث فشمل العلاقات الإجتماعیة بالمغرب الأوسط خلال عهدي بني زیري و بني 

حماد فعني بالروابط الإجتماعیة و أوجه التقارب الإجتماعي، و كذا الفروقات الإجتماعیة 

  .         آنذاك، و ینتهي البحث بخاتمة

    :للموضوعالدراسات السابقة 

  : نذكرالأعمال التي تحدثت عن موضوع الحیاة الإجتماعیة في تلك الفترة  بینمن 

  :المصادر -أولاً 

    . إعتمدنا علیه في سرد تاریخ بعض الحكام المذكورین في المتن العبر، لمؤلفه إبن خلدون

ساهمت في دعم  كتاب الإستبصار، مجهول المؤلف إلاّ أنّه حوى عدید المعلومات القیمة التي 

  .عناصر البحث
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وصف إفریقیا المالیة و الصحراویة، لمؤلفه الإدریسي ساعد في توظیف مظاهر الحیاة 

  .الإجتماعیة للدولتین الزیریة و الحمادیة

  :المراجع - ثانیا

 إعتمدنا  دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، تألیف عبد الحلیم عویس

   .العمارةعلیه خصوصاً في مجال 

  الجزائر في التاریخ، من تألیف رشید بورویبة و آخرون، من خلاله تم إیجاد بعض

  .العلاقات الإجتماعیة للدولتین الزیریة و الحمادیة

 ،تألیف رشید بورویبة، مرجع هام مكننا من سد بعض النقائص في  الدولة الحمادیة

  . البحث

  : المذكرات - ثالثاً 

 عیة والاقتصادیة والفكریة في المغربین الأوسط والأقصى من جوانب من الحیاة الاجتما

، من إعداد عمر بلبشیر، و هي أطروحة القرن إلى ه م من خلال المعیار للونشریسي

دكتوراه في التاریخ و الحضارة الإسلامیة، تضمنت نماذج عن الحیاة الإجتماعیة في الفترة 

  .المدروسة

  تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي و الإجتماعي، من إعداد جلول

صلاح، عبارة عن رسالة ماجیستیر في التاریخ و الحضارة الإسلامیة، تحتوي على نقاط 

  . جوهریة متعلقة بقلعة بني حماد

  :المنهج العلمي المتبع في الدراسة

منهج تماعیة للدولتین الزیریة و الحمادیة على الإعتمدنا في دراستنا لموضوع الحیاة الإج    

لما للبحث من جوانب وجب الإلمام بها قدر الإمكان عن طریق عرض وصفي التاریخي ال

متسلسل للأحداث كل في سیاقه المحدد، مراعین بذلك وجه الدقة فیما یُستخلص من المادة 

  . العلمیة

  :صعوبات الدراسة

المعلومات من بعض خلال البحث تمثلت صعوبات الدراسة في تعذر إستخلاص    

. الحاجة إلیها فیما یتعلق بجانب العلاقات الإجتماعیةالمصادر، إضافة إلى 
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   :الزیریة بالدولة التعریف - أولاً                            

  نشأتها :       

و بعدما ذاع صیته في جمیع أنحاء المغرب و إزدادت قوته، ) 1(أسسها زیري بن مناد       

نزولاً عند رغبة أتباعه، حدّد جنوب مدینة الجزائر في جبل تیزي مدینة أشیر التي كانت 

م، فتمّ تعمیر المدینة الجدیدة و  936 - 935لـ  /هـ  324سابقاً أشیر زیري، و هذا في سنة 

كان  ).2(سرعان ما أصبحت مدینةً عامرةً بالتّجار، و الفقهاء، و العلماء و غایة الإزدهار 

كمها تحت سلطة بلكین بن زیري بن مناد نیابةً عن المعزّ لدین االله الفاطمي، فهذا أول ح

الأخیر هو الذي أسماه یوسف بدلاً من بلكین، كما أسند إلیه مهمة قیادة الجیش و الأسطول 

  .)3(و إِدارة الولایات 

منصور الذي أوكل و إتّخذ بلكین من مدینة المهدیّة مقراً لحُكمه، و عیَّن مكانه إبنه ال      

ولایة الجزائر إلى أخیه حماد بن بلكین، و هكذا آل أمر الجزائر آنذاك إلى هاته السلالة 

  .)4(فإستقلوا بها و تكونت فیها دولتهم 

 الجغـرافي مجالها :  

تتمثل حدودها فیما بین زواوة شرقاً و زناتة غرباً، و تمتد على الساحل البحري من        

جع تر مدینة الجزائر إلى تنس، یحدها وطن الحضنة، و المسیلة، و المدیة، و ملیانة، و هي 

  .)1( )من قبائل البرانس ( في نسبها إلى قار و حزمار إبني صنهاج 

                                                                                                                    

 و الذي بنى أشیرـهم و هـأول ملك من بیت ،سـزیز بن بادیـهو زیري بن مناد الحمیري الصنهاجي جد الع: زیري بن مناد  )1(

تل و كان شجاعاً حسن السیرة جرت بینه و بین جعفر بن علي الأندلسي حرب، قُ  ،و حصنها و أعطاه المنصور تاهرت

 شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان :ه ستة و عشرون سنة، ینظركانت مدة حكمو قد  في رمضان زیري في المصاف

م،  1990، 02دار الكتاب العربي، ط: بیروت  ،و وفیات المشاهیر و الأعلام، عبد السلام تدمري لامتاریخ الإس، الذهبي

  .  201: ، ص26ج

، جامعة ) المغرب الأوسطتطور الفن العمراني للمعالم الدینیة من العهد الزیري إلى العهد الحمادي في (  ،نجاة عبو  )2(

   .08:البویرة، ص

 :ص ،م 1984مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، : القاهرة الرؤوف، تاریخ المغرب و الأندلس،عصام الدین عبد   )3(

184.  

  .121: ص ،م 2008، 01ط دار العالم العربي،: القاهرة محمد كمال شبانة، الدویلات الإسلامیة في المغرب،  )4(
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كما أنّها ذات بطون و أفخاذ منتشرة بكامل الشّمال الإفریقي فلا یكاد یخلو منها        

ر حِمیَ و قد عدّها الهمذاني صاحب الإكلیل و محللون آخرون فخذاً من قبائل . مكان

  .)2(العربیة

 حكامها  :  

 زیري بن بلكین :   

 ).3(م  1015 /هـ  406: إلى م، 996/ هـ  386 :حكم الدولة الزیریة من

، )یوسف ( و حمل إسماً عربیاً إسلامیاً ه، )4(هو بلكین بن زیري بن مناد الصنهاجي       

، و هو أول )ولة ناصر الدَّ ( نیاً هو و لَقَباً ملكیاً مَدَ ) توح أبو الفُ ( و كنیة عسكریة هي 

  .)5(تصلُ إلى رُتبة الملوكیّة بطریقة شرعیة ) مغربیَّة أصلیة ( شخصیة بربریَّة 

و بلغهُ أنَّ أهل زناتة إجتمعوا إلى تلمسان فنزل بها و حاصرها، ثم حكم أهلها و نقلهم     

و هرع . إلى أشیر، فإستنجد هؤلاء بالمنصور بن أبي عامر فأمدّهم بمائة حمل من المال

: قاله لما رأى هذا العون المتواصل إلیهم المدَدُ من الجزیرة من عساكر المنصور، و یقال أنّ 

  .)6(ه أفعى فغرتْ إلینا فاها هذ

                                                                                        

 :ص، 01ج م، 1965، 02منشورات دار مكتبة الحیاة، ط: بیروت ،عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام (1)

320.   

   .320 :صالمرجع نفسه، ) 2(

 :ص م، 2001مكتبة الملك عبد العزیز العامة، : الریاض ،الحیاة العلمیة في إفریقیة في عهد بني زیريلطیفة البسام،  )3(

   .ف

مؤسسة نویهض : لبنان–، بیروت02معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط عادل نویهض، )4(

  .45 :صم،  1980الثقافیة للتألیف و الترجمة و النشر، 

: الإسكندریة ، –إلى قیام المرابطین الفاطمیون و بنو زیري الصنهاجیون –تاریخ المغرب العربي  سعد زغلول عبد الحمید، 5)(

 .293 – 292 :ص –ص ،03ج، م 1990، 01ط منشاة المعارف

أنس محمد الشامي  القاموس المحیط، الفیروزآبادي،مجد الدین محمد بن یعقـوب : ، ینظرفمها فتحت: بمعنى  فغرت فاها) 6(

  .1256 :م، ص 2008، دار الحدیث: القاهرة و زكریا جابر أحمد،
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 ،م 984 / ـه 373و لم یزل بلكین حسن السیرة قائماً على أمر رعیته إلى أن توفي سنة     

صاحب البیان یسمیه  و) واركس (  :إبن خلدون یهسمیفي موضع بین سجلماسة و تلمسان 

  .)1() واركلان ( أما إبن خلكان فسماه ) واركنغو ( المغرب 

  المنصور بن بلكین :  

  ).2(م  996 /هـ  386: إلىم،  984 / هـ 374 :حكم الدولة الزیریة من

تمت ولایته دون صعوبة و ذلك أنْ كان قد أوصى القائد أبا زعبل بن مسلم أحد       

ه من العبید، بالعمل على تسهیل الأمر على ولي العهد المنصور للجلوس على  خواصِّ

بوفاة والده فأُعلن النَّبأ و تلقَّى العزاء في ) ر كان یقیم في أشی حیثُ  ( فأسرع بإبلاغه العرش،

وفاة أبیه، و التهنئة بإمارته دون أي إعتراض أو صعوبة من قبل عمومته أبناء زیري أو 

و عین  ،)3(غیرهم ممَّن كانوا في حاشیته بأشیر أو في صحبة بلكین في حملته المغربیة 

، ثم عقد لأخیه حمَّاد على أشیر، توفي )4( خلیفة عنهیف بكل من مدینتي میلة و سط

و دفن  ،)6(م  996مارس  26/  )5( ـه 386سنة  ربیع الأول 03یوم  بن بلكین المنصور

  .)7(بقصر الجدید بظاهر المنصوریة 

  

  

  

  

                                                                                                                    

  .46 :صالمرجع السابق،  عادل نویهض،) 1(

  .ف :ص ،سابقالمرجع اللطیفة البسام،   )2(

  .330 :ص ،سابقالمرجع ال سعد زغلول عبد الحمید،  3)(

: مصر، 01، ط–لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب –العربي الكبیر في العصر الحدیث  شوقي عطا االله الجمل، المغرب )4(

   .17 :، صم 1977 مكتبة الأنجلو المصریة،

   .559 :، صم 1999، مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندریة عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، )5(

حمادي  ،م 12إلى القرن  10الهادي روجي إدریس، الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن  )(6

   .119: ص ،01، جم 1992 ،01ط دار الغرب الإسلامي،: لبنان –الساحلي، بیروت

    .559 :، صالمرجع السابقعبد العزیز سالم،  (7)
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  بادیس بن المنصور :  

  .)1(م   1015 /هـ  406: إلى م، 996/ هـ  386 :حكم الدولة الزیریة من

، خلف هذا الأخیر )2(هـ كان مولد بادیس 374ربیع الأول سنة  13بأشیر یوم الأحد       

، و بعد مبایعته بالإمارة لُقِّب بنصیر الدَّولة و كان )3(أباهُ المنصور في حكم الدَّولة الزیریة 

  : و فیه یقول الشاعرحازم الرأي شدید البأس  اً شجاعاً مقداماً ملك

  .)4(تجلو عمامته الحمراء غرَّته     كأنَّه قمرٌ في حُمرة الشَّفق 

و استبد بادیس بقومه آل مناد فوقعت بینه و بین أعمامه و أعمام أبیه، فتن و معارك     

كما أعطى بادیس ولایة أعمال الجزائر الشرقیة لعمه قتل خلالها عم أبیه ماكس بن زیري، 

، و بذلك )5( ة الزناتیین حینما إستولوا على تلمسان و تیهرتحماد بن بلكین، الذي قمع ثور 

هـ فجأة  406ذي القعدة سنة  27 یوم توفي ،)6(هم لتلك المناطقو حصار  هممن فساد تخلص

  .)8( و دفن بالقیروان، )7( فحمله أصحابه فجأة و هو نائم

  ّبادیس  بن المعز :   

  .)9(م  1062 /هـ  454 م، إلى  1015/ هـ 406 :حكم الدولة الزیریة من

سار و  أباه خلفه، )10(یعتبر المعز بن بادیس أول أمیر صنهاجي مولود بالمنصوریة      

 .)1(ات من یثق في إخلاصهإدارة دولته و ولّى الولای مإلى حمَّاد بالمسیلة و هزمه، حینئذٍ نظَّ 

                                                                                                                    

  .ف :ص ،السابقمرجع اللطیفة البسام، )  1(

   .265 :، ص06ج م، 1968دار صادر، : إحسان عباس، بیروت إبن خلكان، وفیات الأعیان، 2)(

  .185: سابق، صالمرجع العصام الدین عبد الرؤوف،  ) 3(

  .331: سابق، صالمرجع العبد الرحمان بن محمد الجیلالي،  4)(

  .30 – 29 :ص –عادل نویهض، المرجع السابق، ص) 5(

بیت : أبو صهیب الكرمي، الأردن ،و دیوان المبتدأ و الخبر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر إبن خلدون، العبر)  6(

  .1633 – 1632 :ص –ص الأفكار الدولیة،

   .564: عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  (7)

      .30: ، المرجع السابق، صعادل نویهض )(8

    .ف: لطیفة البسام، المرجع السابق، ص  9)(

   .163: ، ص01، جالهادي روجي إدریس) (10
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صاحب القیروان ( إلى قسمین، دَولةُ المنصور بن بلكین  في عهده نقسمت الدّولة الزیریةفإ

  .)2( ، و دَولةُ آل حمَّاد بن بلكین أصحاب القلعة)

حمَّاد  ةحاصر قام بمو  ،نفصال جزء من دولته فسار إلى القلعةإلم یقبل  لكنَّ المعزّ       

قد بلغت و ثم أقلع عنها و عاد إلى بِلادهِ،  ،هـ 432سنة و كان هذا في عام  عدَّة سنین

الدولة في عهده أوجَّ إزدهارها، و عَظُمَتْ ثَرْوَتُها فازداد دخلها و قَهرت زناتة في معظم 

  .)4(م  1062/ هـ  454، و توفي في نفس السنة التي قُتل فیها بلكین أي في )3(المعارك

 المعزّ  بن تمیم :  

  .)5(م  1107 /هـ  501: إلى م، 1062/ هـ  454 :حكم الدولة الزیریة من

هـ  422رجب سنة  13ولد بالمنصوریة التي تسمى صبرة من بلاد إفریقیة یوم الإثنین    

و قد كان شهماً شجاعاً كریماً، حلیماً كثیر العفو عن الجرائم العظیمة ذكیاً حسن الشعر  ،)6(

  :، و ممَّا جادت به قریحته )7(

  العــــام الذي عــــمّ أرضكــم     أجاء بمقدار الذي فاض من دمعيسَلِ المطر 

  ).8(إذا كنت مطبوعاً على الصدّ و الجفا     فمن أین لي صبر فأجعله طبعي 

و یُعَدُّ عهدهُ بدایة لزوال الدَّولةِ الزیریَّة لیتقاسم الهلالیُّون مُلك آل زیري، إضافة لبعض     

ا فتَّت وحدة البلاد و أساءَ إلى  زعماء زناتة و صنهاجة بأن یحكُم كلُّ قائدٍ بلداً صغیراً ممَّ

  )9(أوضاعها الإقتصادیَّة كما أضعف من قوة و تماسك المجتمع في إفریقیة 

                                                                                        

  .185 :عصام عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص) 1(

  .186 –185: ص –ص، نفسهالمرجع )  2(

   .186 –185: ص –، صنفسهالمرجع   )3(

  .246: ص ،01ج ، المرجع السابق،الهادي روجي إدریس  )4(

  .ف :ص سابق،المرجع اللطیفة البسام،   )5(

   .305 :، ص01إبن خلكان، وفیات الأعیان، ج 6)(

منشورات محمد  :عبد المجید ترحیني، لبنان ي، نهایة الأرب في فنون الأدب،شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویر 7)  (

  .130 :، ص24ج ،العلمیةدار الكتب  –علي بیضون

  .305 :سابق، صالمصدر الإبن خلكان،  8)(

  .187 :سابق، صالمرجع العصام الدین عبد الرؤوف،  )9(
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و قد ترك من ، )1(و دفن في قصره  هـ 501یوم السبت منتصف رجب سنة  تمیم توفي    

  .)2(من البنات ستین  البنین أكثر من مائة و

  :و قد مدحه أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني بقوله 

  أصح و أعلى ما سمعناه في الندى    مـــن الخـبــر المأثـــور منـــذ قــدیـــــــم

  . )3(أحادیـث ترویــها السیــول عـن الحیــــا    عـن البحـر عن كف الأمیر تمیم 

 تمیم  بن یحي :  

 .)4(م  1115 / هـ 509 :إلىم،  1107/ هـ  501 :حكم الدولة الزیریة من

 رعیتهمع كان عادلاً ف ،)5(تحسَّنت الأوضاع في عهده، في ظلِّ تجزئة إقلیمیَّة للمنطقة   

، یقرب )6(ضابطاً لأمور دولته، مدبراً لجمیع أحواله رحیماً بالضعفاء و الفقراء كثیر الصدقة

أهل العلم و الفضل، و كان عالماً بالأخبار و أیام الناس و الطب، و كان حسن الوجه 

  .)8( م 1115/هـ 509سنة  في قصره فجأةً  توفي ،)7(أشهل العینین، مائلاً في قده إلى الطول 

)8(.  

 ىیحی بن علي :    

  .)9(م  1121 /هـ  515 :م، إلى 1115/ هـ  509 :حكم الدولة الزیریة من

و خلف ، )10(هـ  499صفر سنة  15بالمهدیة یوم الأحد  ولد علي بن یحي بن تمیم     

   .)11( الذي قدِم من صفاقص في خفارة أبي بكر بن أبي جابر والده في الحكم و هو
                                                                                                                    

  .305 :سابق، صالمصدر الإبن خلكان،  )1(

  .1869 :ص ،02م، ج 2004بیت الأفكار الدولیة، : حسان عبد المنان، لبنان البدایة و النهایة،إبن كثیر، (2) 

  .304 :، صنفسهمصدر ال) 3(

  .ف: لطیفة البسام، المرجع السابق، ص)  4(

  .17  – 16: ، صنفسهالمرجع   5)(

  .132 :النویري ، المصدر السابق، ص(6) 

     .132: ، صنفسه مصدرال)  7(

  .1634: إبن خلدون، المصدر السابق، ص  8)(

  .ف: لطیفة البسام، المرجع السابق، ص)  9(

   . 216: إبن خلكان، المصدر السابق، ص)  10(

  .1634 :سابق، صالمصدر الإبن خلدون، ) 11(
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 صنهاجة محاصرین لقصر الأجم فاجتمعوا إلیه و تمَّت بیعتهو كان أعظمُ أمراء عساكر 

، و مازالت شؤون علي بن یحي قائمة إلى حین وفاته یوم الثلاثاء سبعة ربیع الثاني سنة )1(

  .)2(هـ و دفن في القصر  515

  الحسن بن علي :  

  .)3(م  1148/ هـ  543: م، إلى  1121/  هـ 515: حكم الدولة الزیریة من 

بسوسة  دلو بن المعز بن بادیس یكنى بأبي یحي  هو الحسن بن علي بن یحي بن تمیم      

  ، )5(هـ  502في رجب سنة  )4(

نزل بالمهدیة و حاصرها ، الإثني عشر عاماً  لم یتجاوزتولى زمام الحكم بعد وفاة أبیه، وهو 

  .)6(و هلك بتامستا في طریقه إلى بابارولو لشهور لیفتتحها سنة 

   :الحمَّادیّة بالدولة التّعریف - ثانیاً 

  نشأتها:  

حماد بن بلكین بن زیري  دولة مسلمة جزائریة أنشأها ذلك البطلُ الدَّاهیة و هي       

، و هي تقع على )8(التي كانت تسمى سابقاً قلعة أبي الطویل  ،)7(الصنهاجي مُؤسس القلعة 

 1008 1007/ هـ 398 كلم شمال شرقي المسیلة، و قد إختطها حماد سنة  36على مسافة 

  .)9(م، على مرتفعات جبل المعاضید 

 

   

                                                                                                                    

  .1634 :، صنفسهمصدر ال) 1(

  .216 :ص سابق،المصدر الإبن خلكان،   2)(

  .ف :ص ،سابقالمرجع الفة البسام، یلط)  3(

  .392: الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص)  (4

  .217 :سابق، صالمصدر الإبن خلكان،   5)(

   .1635 :سابق، صالمصدر الإبن خلدون،   6)(

  . 363: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص)  7(

    .98 :، ص02الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ج (8) 

    .170 :بورویبة و آخرون، المرجع السابق، صرشید  (9)
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في الإستقلال و رفض  هاعن متتقدها هي أُختُ دولةِ صنهاجةَ الشرقیة، غیر أنَّ و       

ظُهور  أبدو د، نُشوبِ الخلاف بین حمَّاد و بادیس ثم بین المعزِّ و حمَّا إلى أدىا التَّشیُّع، ممَّ 

م، حیثُ  997/ هـ  387شخصیَّة حماد و تألُّقها في عالم الحكم و میدان السَّیاسة، منذُ سنة 

ولاّه الأمیر بادیس أعمال الجزائر الشّرقیّة، و أقطعه مدینة أشیر و نواحیها و منحه لقب 

و قد أظهر حماد مقدرة سیاسیّة و حربیة عظیمة خصوصاً أیام . لك النواحينائب الأمیر بت

م  1007/ هـ  398فأنشأ القلعة سنة  ،م 1000/ هـ  390ثورة الأخوین ماكسن و زاري سنة 

)1(.   

كما كانت الدَّولة الحمَّادیَّة تابعة لأسرة من صمیم البربر و بیوتهم العریقة في       

صنهاجة، و بعد نجاح حماد في الإنفصال عن الدَّولة الزیریة مذهبیاً و سیاسیاً أعلن إعتناقه 

لت العاصمة من  للمذهب السني، و بعدها شهدت الدَّولة أوج عظمتها و إتِّساعها، ثم حوِّ

و قد إتَّخذت . م، بهدف عزلها عن الهلالیین 1068 - 1067/ هـ  460عة إلى بجایة سنة القل

من العربیة لساناً و لغة رسمیة لها و تم العمل على نشرها في العاصمة، و بین القبائل 

  .)2(إلى النهوض بالأدب و العلوم و الحضارة  إضافة

 الجغرافي  مجالها :    

 إمتدَّت حین أیّامها، من قلیلة فترات في إلاّ  الجزائر الحمادیة حیز الدولة حدود تعدتلم       

 لم و تونس، جربة من جزیرة الجرید، و و صفاقس، و القیروان، و تونس، فحكمت شرقاً 

على وشك  حینذاك كانت أنَّها كما حقیقیاً، حكماً  إلیها المضاف القسم هذا حكم لها یتسنى

  .)3( الجنوب في أرجلان ورقلة، و إلى ریغ، و وادي و ،الزاب إلى الدَولة إمتدت و. الأفول

  

                                                                                                                    

   .363: الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص  1)(

دار المعارف، : القاهرة ،)السودان  - موریتانیا -المغرب الأقصى - الجزائر( شوقي ضیف، عصر الدول و الإمارات)  2(

  .37 :ص م، 1995، 01ط

 :ص م، 1991، 02مكتبة الإسكندریة، ط: ، القاهرةعة من التاریخ الجزائريئراعبد الحلیم عویس، دولة بني حماد صفحة ) 3(

80.  
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 الممتدة تحتلّ المسافة الأغلب على الدَّولة شواطئ كانت الساحلي، فقد الشّمال في أمّا     

، –تلمسان و وهران من القریبة – سیوسیرات السیق إلى سكیكدة خلیج و ،–عنابة– بونة من

الجزائر  شاطئ نصف مِنْ  تقریباً  كبیر بشاطئ تتمتع كانت الحمادیَّة الدولة ممّا یدلّ على أنَّ 

 مدن مجموعة الجزائر و بونة بین و كیلومتر، مائتي و ألف نحو المتوسط البحر على الممتد

  .)1(غیرها  و دلّس، أزفون، و و بجایة، كجیجل، و شهیرة ساحلیة

 إلى الجزائر بشرق المغرب قسنطینة تمتدّ من الدولة حدود أنَّ  إلى المراكشي یذهبُ  و      

الشرقي  للحد بدایة سكیكدة و، قسنطینة و، میلة بلاد من كلّ  أنَّ  و بالسیق، یعرف موضعٍ 

 الحد تُعتبرُ  كون بونة ینفي لا هذا و متجاورة، متقاربة كلّها أنَّها إذْ  الحمادیة للدَّولة تابعة

  .)2(للدَّولة  الساحلي الشرقي

 إلى الأوراس جبال بین ما الحمادیة الدولة حدود أنَّ  مقدمته في فیرى خلدون إبن أمَّا      

ن هاأنَّ  في یتمثَّل جغرافیاً  تحدیداً  العبر مؤلَّفهِ  في كذلك ذكر و ملویة، و تلمسان : من تتكوَّ

 و زواوة، و حمزة، سوق الدجاج، و مرسى تاهرت، و و الزاب، نة،طب و أشیر، المسیلة، و

   .الأوسط المغرب من یفتح ما

 آخر إلى شرقیها في یوم مسیرة تلمسان عند وهران شرق من بأنَّه الفدا یؤكد أبو و      

حماد تمتدّ من البحر بني دائرة المعارف الإسلامیة فترى أنَّ دولة  أمّا بجایة، مملكة حدود

 .)3() من الشَّرق إلى الغرب(، و من حضنة إلى تیهرت )من الشَّمال إلى الجنوب(إلى زیبان 

 

 

  

 

 

                                                                                                                    

: ص م، 1991، 02مكتبة الإسكندریة، ط: ، القاهرةعة من التاریخ الجزائريئعبد الحلیم عویس، دولة بني حماد صفحة را (1)

  .81 :ص ،78

  .81: ، صالمرجع نفسه )2(

  .82 - 81 :ص –ص ،نفسهمرجع ال )3(



 الفصل التمھیدي
 

 

14 

  حكامها: 

 بلكین بن حماد :   

   .)1(م  1029 / هـ 419: م، إلى 1018 / هـ 408 :حكم الدولة الحمادیة من

بعض  بإیقاف مم، قا 997/ هـ  387مؤسس الدولة الحمادیة بدأ مساره السیاسي سنة      

 من بمجموعة و إمتاز. )2( الحربيالسیاسي و  ینالثورات مظهراً مقدرة عظیمة في المجال

 ذو فكان الوراثي، العامل إلى بعضها و البیئي، العامل إلى بعضها یرجع التي الصفات

  .)3(قانون  أيُّ  غایته عن یصدُّه لا طموحة شخصیَّة

بدایة عاملاً من قبل إبن أخیه بادیس بن المنصور بن بلكین على مدینة أشیر الكان في      

قلعة (إلى أسرته ل بجهته، فبنى القلعة المنسوبة ستقإهـ، ثم  387/م 997و نواحیها منذ سنة 

تمَّ تحصینها في و أ، )4( و الصناع یینفیها الحرف لاً نز مم،  1007/هـ 398سنة ) بني حمَّاد

لح  يحمَّادو الزیري ال دثت بین الطَّرفینح في عهده ،عامین  ، و إستمر)5(حروب تلاها الصُّ

بتازمرت و ربما ، )7(م  1028/هـ 419في شهر رجب سنة  إلى أن توفي )6( في الحكم حماد

 .)8( بالقلعة

 

 

  

                                                                                                                    

المركز الوطني للدراسات  – دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر ،رشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخها و حضارتها) 1(

  .35 :، صم 1977 التاریخیة،

   .122: ص عادل نویهض، المرجع السابق،) 2(

  .51 :ص ،48 :ص ،سابقالمرجع العبد الحلیم عویس، ) 3(

دار  :مصر، التاریخ السیاسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطینحمدي عبد المنعم محمد حسین،  4)(

   .229 – 228 :ص –، صم 1997، المعرفة الجامعیة

  .144: ، ص01م، ج 1968المطبعة الملكیة بالرباط، : عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، المغرب 5)(

  .123: عادل نویهض، المرجع السابق، ص) 6(

     .52: عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص(7) 

 .123: عادل نویهض، المرجع السابق، ص) 8(
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 القائد بن حمَّاد :  

  .)1(م  1054/ هـ  446: م، إلى 1029/ هـ  419 :الدولة الحمادیة من حكم

لعب دوراً هاماً ، ف)2(حسن التدبیر أيد الرَّ یسدقد كانَ مِثله و  اهأب خلف القائد بن حماد      

في توطید أسس التقارب بین أبیه و بین المعز بن بادیس، إلاّ أنَّه كان ذو رأي مخالف في 

مجال السیاسة الخارجیة تلمیحاً بأنه مستقل عن المعز، ممّا إضطر هذا الأخیر إلى أن 

على  م، و عاش القائد راضیاً بدولته، مطمئناً  1040 / هـ 432یزحف علیه من القیروان سنة 

  .  )3(م  1054 /ـ ه 446مصیر مملكته إلى أن توفي في رجب سنة 

 القائد  بن محسن :  

  .)4(م  1055/ هـ  447 :م، إلى  1054/ هـ  446 :الدولة الحمادیة من  حكم

خلف أباه و كان مثله شدیداً قاسیاً، و قد ثارت الفتنة بینه و بین أعمامه و لاسیما عمه      

، وقد قتل أربعة من عمومته، و لم یكن )5(یوسف الذي خرب مدینة أشیر و إستباح أموالها 

/ هـ  447 على ید بلكین في ربیع الأول سنة لتقُ قصر مدة حكمه بمحض المصادفة فقد 

إلى أن یحسن  أولهما :فته لوصیة والده و التي تمثلت في أمرین مهمینم، بعد مخال 1055

اللذان كانا في جهاز الحكم، و ثانیهما أن لا یخرج ) یوسف و ریغلان(أعمامه خاصة عماه 

 .)6(من القلعة إلى تمام ثلاث سنین 

 

 

  

                                                                                                                    

)1(
   .35 :رشید بورویبة، المرجع السابق، ص 

  .144: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص) 2(

   .117: ، ص116: ، ص114: عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص) 3(

)4(
 قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي و الإجتماعي قتأثیر (  جلول صلاح، 

05 – 06
 ،) م 12 – 11 /هـ  

نوقشت بكلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة ( محمد بوركبة . د: رسالة ماجیستیر في التاریخ و الحضارة الإسلامیة، بإشراف

  .19 :، ص) م 2015 – 2014 :الموسم الجامعي ،-وهرانجامعة  -الإسلامیة 

:عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص)  5(
 

144
.

  

118 :ص –عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص)  6(
 – 119.  
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 محمد بن بلكین :  

  .)1(م  1062/ هـ  454 :م، إلى 1055/ هـ  447: حكم الدولة الحمادیة من 

یونیو /  447، في رجب )2(تولى الحكم بعد سنة من ولایة إبن أخیه محسن إبن القائد       

، فقد إحتل بلكین القلعة لیلا و دعا لنفسه فبایعه الناس، و كان شجاعا فاتكاً سفاكا )3( 1055

  . )4(للدماء حتى ملَّته الرعیة لكثرة حروبه و كرهته الخاصة 

م، و  1058/ هـ  450و قد قتل عمال آل بسكرة و نكل بهم وقتل أمیرهم جعفر سنة     

   . )5( جعل أمر بسكرة بعدهم لبني سندي من أهلها إلى أن إنقرضت دولتهم

إبنة عمه و أخت الناصر بن علناس، فحقد ) تاضمیرت ( و كان من بین قتلاه زوجته     

یضه إلى أن واتته الفرصة یوم أن عاد بلكین من علیه أخوها و أضمر الإنتقام منه و كتم غ

م، فدخل علیه الناصر مع جماعة من صنهاجة  1062/ هـ  454غزو المغرب الأقصى سنة 

و هو في مجلس للأنس و الطرب فقتلوه، و كان هذا یوم الخمیس منتصف شعبان من تلك 

  . )6(السنة 

 علناس  بن الناصر :  

   ).7( م 1089/ هـ  481: م، إلى  1069/ هـ  445: حكم الدولة الحمادیة من  

إلا أنه جواداً كریماً فمع كونه  ،)8(أخذ زمام القیادة بعدما قتل إبن عمه بلكین بن محمد     

  .)1( )علناس (  لى الفرع العلناسي من أبناء حمادلسلطة إانقل  ) 9(فاتكاً كمیاً  كان

                                                                                                                    

  .35: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  1)(

   .144: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص)  2(

   .53: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  3)(

   .144: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص)  4(

  .368: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص)  5(

   .368: ، صنفسهالمرجع )  6(

   .35: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص)  7(

      .144: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص)  8(

  .145  – 144:  ص –ص ، فسهالمرجع ن )9(
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من تغییر  بمثابة الإنتقالهذا  یعددیهم إلى غایة سقوط الدولة، و من أی الحكمخرج یالذین لم 

بویع الناصر أمیرا على القلعة فحین  ،)2( يعهد البناء السیاسي إلى عهد البروز الحضار 

الحروب إلى الإلتجاء لمكان  هو إضطرت ،بنى المباني العجیبة، و شید المدائن العظیمة

، و إستمر )المحمدیة ( حصین على ساحل البحر بتراب قبیلة بجایة، فبنى فیه مدینة سماها 

 481/ م  1088، و جعلها عاصمة إمارته إلى أن توفي سنة )بجایة ( النَّاس یسمونها باسم 

   .)5(عشرین سنة سبعة و  مدة حكمه التي دامتبعد ) 4(، بعدما قتل في أحد حروبه )3(هـ 
  

 بن الناصر المنصور  :    

  ).6(م  1105/ هـ  498: م، إلى  1089 /هـ  481:  الدولة الحمادیة من حكم

إلى العرش و هو صغیر السن خلفاً لأبیه الناصر، و قد إقتفى آثاره   المنصور إرتقى      

و دور الصناعة و  ،لمبانيل هفي الحزم و الریاسة محققاً مثله إنجازات هامة، كتشیید

و بعدما بنى قصر الملك، و قصر  رى الماء في الحدائق و البساتین،القصور، كما أج

الكوكب، و قصر السلام، بنى في بجایة قصر اللؤلؤة و قصر أمیمون، و هو أول من 

 .)7(ضرب السكة من ملوك بني حماد 

ت مكتفیاً بالقلیل بقي المنصور سبعة عشر على العرش الحمادي كان خلالها حسن الصفا

   . )9(م  1105/ هـ  498، و توفي المنصور سنة  )8(من الثیاب و الأشیاء 

                                                                                        

   .124: عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  )1(

   .124: ، صنفسهالمرجع )  2(

   .145 –144 :ص –، المرجع السابق، صرعبد الوهاب بن منصو   3)(

،07ط، 02محمود شیت خطاب، قادة فتح المغرب العربي، ج)  4(
 ،م 1984 دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، :العراق 

    .232 :ص

)5(
  .73 :رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  

   .35: ، صنفسهالمرجع )  6(

    .326: ، صالمرجع السابقالهادي روجي إدریس، )  7(

: ، ص03ج م، 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، : رشید بورویبة و آخرون، الجزائر في التاریخ العهد الإسلامي، الجزائر)  8(

212.   

  .78: ، المرجع السابق، ص رشید بورویبة) 9(
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 بادیس بن المنصور :  

  .)2(م  1105دیسمبر  /هـ  498) 1( ربیع الثاني :في الحمادیة لدولةه لحكمبدایة 

، تولى الخلافة بعد وفاة والده المنصور، و قد كان شدید البأس )3(یكنى بأبي معد       

، و قد عزل أخاه العزیز عن ولایة الجزائر و نفاه إلى جیجل )4(عظیم السطوة سریع البطش 

   .)5(و قتل وزیر والده عبد الكریم بن سلیمان 

ظه منها فلم و قیل أنَّه إعتدى على أحد الصالحین فرماه إلى الأسود و لكن االله حف      

تفترسه، و قد أقدم على القیام بأكثر من ذلك فقد توعد أمه بالقتل إلاّ أنَّ هذا لم یحدث فقد 

 1105جویلیة  27/ هـ  498في الثالث عشر من ذي الحجة سنة و تحدیداً  عامها، توفي

  .   )6(م

  العزیز باالله بن المنصور :  

  .)7(م  1124أو  1121/هـ 518أو  515 :م، إلى 1105/هـ498 :الدولة الحمادیة من حكم

هو العزیز بن المنصور بن الناصر بن علناس إبن حماد الصنهاجي یعرف بالمیمون      

خلف أخاه بادیس بن المنصور،  ).8( لولادته یوم ولایة أبیه، یعد ثامن ملوك الدولة الحمادیة

أمن ثوراتهم و فو كان سیاسیاً حازماً إستعان على تثبیت ملكه بالتزوج من بیوتات خصومه، 

، و قد )1( و أصهر إلى ماخوخ فأنكحه إبنته صالح زناتة ، كما أنَّ العزیز باالله)9(عداواتهم 

  .)2(م  1121 -هـ  515كانت وفاته سنة 

                                                                                                                    

     .376: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص)  1(

   .35: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص)  2(

   .376: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  3)(

 ،م 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ، الجزائر03رشید بورویبة و آخرون، الجزائر في التاریخ العهد الإسلامي، ج)  4(
      .215 – 214: ص –ص

  .377: مان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، صحعبد الر )  5(

  .124:محمد الطمار، المرجع السابق، ص) (6

   .35: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص)  7(

  .232: عادل نویهض، المرجع السابق، ص ) 8(

       .145: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص  )9(
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 یحي بن العزیز:  

  .)3(م  1152 / 552: م، إلى 1124أو  1121/ هـ  518أو  515 :الدولة الحمادیة من حكم

ع عن المراسي فاد، هولصید و اللَّ محباً ل، و كان أدیباً والده العزیز باالله یحي خلف      

لقلعة و حصار اله الجزائریة، و حین زحف عبد المؤمن على المملكة الحمادیة بإحتلا

یحیى بداً من الإستسلام، فأمنه عبد المؤمن و أرسله إلى المغرب الأقصى قسنطینة، لم یجد 

، قام بزیارة لقلعة الحمادیین )4(عزیزاً مكرماً  هناك، و عاش و أسكنه قصر بني عشرة بسلا

م، و في السنة نفسها إستحدث السكة الحمادیة، و في عهده  1149 - 1148/ هـ  543سنة 

، )5(، و وصل الأمیر الزیري الحسن إلى المغرب الأوسط هجم بنو زیري على مركب حمادي

  .)7(و كان ذلك آخر العهد بملك بني حماد ، )6(م  1161/هـ 557إلى أن توفي سنة 

                                                                                        

  .80: سابق، صالمرجع ال، رشید بورویبة، 362: ص ،إبن خلدون، المصدر السابق ) 1(

  .  145: عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص ) 2(

   .35 :رشید بورویبة، المرجع السابق، ص ) 3(

  .146 – 145: ص –صعبد الوهاب منصور، المرجع السابق،   )4(

  .218: ، ص216 :رشید بورویبة و آخرون، المرجع السابق، ص(5)  

  . 218 :المرجع نفسه، ص  )6(

  .146 – 145: ص –عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص) 7(



 

 
 

  

   
  التركیب السكاني و الطبقي لمجتمع المغرب الأوسط

  خلال عهد الدولتین الزیریة و الحمادیة

  :التركیب السكاني - أولا

  ربــــالع. 

  رــــــالبرب. 

  ودـــــالیه. 

  النصارى. 

  السودان. 

  الصقالبة. 

  :التركیب الطبقي - ثانیا

  اــــــــلیـالطبقة الع. 

   الوسطىالطبقة. 

  ةــــــامــالطبقة الع. 

  الطبقة الدنیـــــــــــا. 
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    :التركیب السكاني - أولاً 

  العـرب: 

بدأ هذا العنصر یأخذ مكانه في المجتمع الحمادي، منذ النصف الثاني من القرن       

مثلاً في قبائل بني هلال التي كان لها النصیب الأكبر في أرض الدولة تالخامس الهجري، م

  ).1( الحیاة الإجتماعیة آنذاكالحمادیة، و كان لهذا الزحف العربي أثره الكبیر على 

م إلى تلمسان و ضواحیها  1235/ هـ  633بعد سنة  إستقدمهم یغمراسن بن زیان      

  .)2( ''سوید ''  و ''زغبة ''  ، و من أهم هذه القبائل قبیلتاللإستفادة منهم

إستقرت بمسیلة و قلعة بني حماد كانت من الطبقة الرابعة التي نَّ القبائل العربیة كما أ      

إلى  بالإضافة ثبج،ني هلال أو ما یحالفهم كالأما ینحدر من ب هاالمستعجمة، و منأي العرب 

و  ف، و درید،الضحاك، و مقدم، و العاصم، و لطی :الذین ینحدر منهمجشم، و المعقل 

، إضافة إلى بجبل قلعة حماد المستقرةمن أهم بطون بني هلال  كرفة، و عیاض التي تعد

ي ربیعة بن نهیك بن هلال بن عامر، و من أهم بطونهم ریاح بن أب ریاح، التي هي من

الأثبج إلى قسنطینة و  قد تمكنت ریاح من مد نفوذها على حساب أقربائها منكما مرداس، 

  . ، و أولاد مسلم الذین سكنوا بالمسیلةإضافة إلى هیمان و زغبة. المسیلة و الزاب

قبیلة الذواودة العربیة التي : ن بینهامبالقلعة  إستقرت مختلطةإلى جانب قبائل عربیة       

  .)3(ما بین الزاب و الحضنة، و هم من أولاد ذاود من بطون مرداس سكنت 

  

  

  

                                                                                                                    

)1(
  .236 :ص ،المرجع السابقعبد الحلیم عویس،  

)2(
 دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط من ق( سمیرة نمیش،  

تاریخ حضارة المغرب  في ماجستیر رسالة، ) ـه 10إلى  07

لمسان، ت جامعة-نوقشت بكلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة( د لخضر عبدلي،  :بإشراف الإسلامي في العصر الوسیط،

  .21 -  20 :ص –ص، ) م 2014- 2013: الموسم الجامعي

    .21 - 20 :ص - سابق، صالمرجع المبارك بشیر،  )3(
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لم  منهمبخصوص دخولهم البلاد و مع أنَّ الذین قدموا  عن العربو رغم ما قیل       

الأخلاق و الخلال العربیة، و كل ما في  أتوا ببداوتهم حاملینهم إلاّ أنّ  ،یكونوا متحضرین

من  فكانت هجرتهم بغرض الإستقرار و لیسالعرب من محاسن و مساوئ بصورة عفویة، 

أدى فیما ممّا إلا بعد عناء طویل و خلافات، هذا أجل الغزو و العودة بالغنیمة، و لم یتم 

  .   )1(سان العربي و ترسیخ العقلیة العربیة بها ر اللّ اشإنتبعد إلى 

  البربر: 

إلى مجموعتین على العموم حسب رأي بعض النسابة البربر فإن هؤلاء ینقسمون       

البتر الذین یرجع نسبهم إلى مادغیس  و رئیسیتین، البرانس و هم من عقب برنس بن بر،

. )2(الأبتر بن بر، و بر هذا جد البربر و یعود نسبه إلى كنعان بن حام بن نوح علیه السلام 

المدن و  ءبناقام بأنَّ إفریقش بن قیس بن صیفي لما  أصل تسمیتهم بالبربریقال في و مما 

عاجم و سمع لهجاتهم و أدرك إختلافها و تنوعها ى هذا الجیل من الأأر حین  و الأمصار،

  .)3(فسموا بالبربر   >> ما أكثر بربرتكم  <<:ئلاً تعجب من ذلك قا

الدولة الحمادیة، و في ظلِّ  القبائل البربریة في حمایةعاشت طبقات مختلفة من و قد       

ى الشرق و من على تنوع أجناسها من الغرب إلتمتزج ظام الدولة، أخذت هذه الطبقات ن

 :في المدن الحمادیة الكبرى مثل عاشت، و هناك عدة قبائل منها الشمال إلى الجنوب

  .)4( بریة أخرى كثیرة في جیجلو قبائل بر  ،و بني ترزال في المسیلة ،و هوازة ،عجیسة

أنَّهم تمركزوا في المناطق الصحراویة و الداخلیة ذات الطابع البدوي،  و یرجح البعض      

  .)5(و أنَّهم یتمیزون بالبشرة السمراء 

   

                                                                                                                    

)1(
  .26 :صم،  1922، المطبعة العصریة :أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر،الجزائر 

   .495 :، صم 1982، 05دار المعارف، ط :القاهرة عبد السلام محمد هارون، ، جمهرة أنساب العرب،إبن حزم الأندلسي )2(

   .117 :، صمصدر السابقإبن خلدون، ال )3(

     .236 -  235 :ص –ص، المرجع السابقعبد الحلیم عویس،  )4(

  .29 :، صم 1997، دار الرشاد :القاهرة ،02حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب و الأندلس، ط   )5(
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كانت منازلهم من الخیام و ، الجهات البعیدة عن المناطق الحضریةفي  تواجدو قد     

في  التي یحتاجونها ،تربیة المواشي، الجمال، و الخیول إمتهنوا، و قد و الصوف الشعر

  .)1(حیاتهم الیومیة 

متامسكة و متحدة، و كان للأب فقد كانت الأسرة في المجتمع البربري  خصوصو ب     

إلى  السلطة العلیا في الخارج، و في البیت تجله الأسرة كلها و تحترمه و لا یتمرد علیه أحد،

   .)2(كذلك مكانتها في الداخل  للأم جانب أنَّ 

على عربات ممَّا غیر  كما إمتاز البربر آنذاك بأنَّ مساكنهم كانت متحركة، أي أنَّ التنقل یتم

قد إعتنقوا الإسلام دون  همو یبدو أنَّ . )3(من ظروف حیاتهم و سمح لهم بالتنقل و الإرتحال 

    .)4(أیة صعوبات 

 الیـهـود: 

یمتهنون التجارة و الطب و الصیاغة أو مستشارین، خبراء  بني حماد قلعةكان الیهود ب      

في ف ترغب في الإقامة بجوار السلطة، و على العموم فإن هاته الفئة. )5(. في الشؤون المالیة

، و یدعى إسحاق الفاسي ع صیته في شمال إفریقیافي القلعة ولد أحد العلماء الیهود الذي ذاف

  . )6( ین الیهود و یدعى أبراهام القلعيكما ینسب إلیها أحد رجال الد

  

                                                                                                                    

سعد زغلول عبد الحمید، الدار  ،)وصف مكة، و المدینة، ومصر، و بلاد المغرب ( مؤلف مجهول، الإستبصار )1(

  .187 :ص م، 1985دار النشر العربیة، : البیضاء

 .74 :، ص01جم،  2010، 01، طقافیةثمؤسسة توالت ال: القاهرة محمد علي دبوز، تاریخ المغرب الكبیر،  )2(

جورج مارسیه، بلاد المغرب و علاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، محمود عبد الصمد هیكل و  )3(

  .236 :م، ص 1991منشأة المعارف، : الإسكندریة ،مصطفى أبو ضیف أحمد

الدار العربیة  :تونس –لیبیا  هوبكنز، النظم الإسلامیة في المغرب في العصور الوسطى، أمین توفیق الطیبي،.ب.ف.ج )4(

 للكتاب،
 .119 :، صم 1980

المؤسسة : الجزائر ،) من الفتح إلى بدایة العهد العثماني العهد الإسلامي( بورویبة و آخرون، الجزائر في التاریخ  رشید  )5(

  .240 :ص م، 1984 ،الوطنیة للكتاب
22 ( عبد الرحمان بشیر، الیهود في المغرب العربي )6(

عین للدراسات و البحوث  :الإسكندریة ،) م 1070 – 642 /هـ  462 – 

44 :ص –، صم 2001 ،01الإجتماعیة، ط الإنسانیة و
 – 46.  
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إضافة إلى أنَّ هؤلاء إستوطنوا مدینة أشیر، و عندما آل الأمر لبلكین یوسف بن زیري،     

، م 972 – 971/ هـ  362 – 361نقل إلیها عدداً من السكان المتمردین في تلمسان خلال 

حیث ضمت قوافل القادمین أعداداً من السكان الیهود، و زادت أعدادهم في المدینة بقدوم 

  .)1(م  987/ هـ  377إخوانهم القادمین من فاس عام 

كما تواجدوا بمدینة بجایة الناصریة، حتى أنَّهم أسسوا مدرسة تلمودیة بقلعة بني حماد       

 في رحلاته، وقد كان یرافق بادیس بن المنصور )2(ممَّا یؤكد كثرة عددهم في تلك المنطقة 

، كما )3(براهام بن عطا و هو أول من إتخذ لقب الناجد الحربیة إلى الغرب، یهودي یدعى أ

  .)4(عمل طبیباً لإبنه المعز 

، و بهمأقلیَّة بالمقارنة بالمسلمین فقد تجمعوا في أحیاء خاصة  شكلو و بحكم أنهم      

قریبة من بیت الحاكم  ، و كانت أكثر الأحیاء الخاصة بهمالدهاهنةیعرف دربهم بدرب 

لتضمن لهم الحمایة في الوقت الملائم، و منهم من قطنوا بین المسلمین في دروبهم و 

  .أحیائهم

أنَّهم في على أساس الیهود منهم في أحیاء مستقلة،  ك من یفنِّد مسألة تجمعأن� هنا إلاّ       

أقاموا بین هؤلاء و إذ  ، العربیة أیضاً  البربریة و كنف القبائل فيعاشوا و لأنّهم غنى عنها، 

، و بین ظهرانیهم، و یؤكد نظام الحمایة أو الجوار على الإختلاط بین الیهود و المسلمین

، و من نماذج الإختلاط السكاني توزیع الفطیر على داخل أحیاء خاصة همینفي إنعزال

  . )5(لفطیر الیهودي المسلمین من جیرانهم في عید ا

  

                                                                                                                    

44 :ص –، صلمرجع نفسها )1(
 – 46.  

، مجلة القرطاس، ) طبقات المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرنین الخامس و السادس الهجریین( برحو بوسیف،  )2(

 العدد، ) جامعة تیارت تصدرها
 جانفي ،11

 .165 :ص م، 2019

عبد : ، ینظرأنَّ الناجدیة هي أوّل مؤسسة رسمیة أوكل إلیها رعایة شؤون الیهود في الشمال الإفریقي تجدر الإشارة إلى )3(

  .132: الرحمان بشیر، المرجع السابق، ص

  .133 – 132 :ص -، صنفسهمرجع ال )4(

  .165 :، ص، المرجع السابقبرحو بوسیف  )5(
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، و دون مضایقاتبحریة تامة  في بیعهم فقد كانوا یؤدونها شعائرهم الدینیةو بخصوص     

جرت العادة أنَّه إذا إختلف أو تظالم الیهود فیما بینهم في الأموال و الحقوق و ما شابه ذلك، 

یتم  الفصل، فقضاتهم، و دعا الثاني إلى فدعا أحد الخصمین إلى اللجوء للقاضي المسلم

الإسلام، خصوصاً عندما یكون لدى أحدهما  بما ینص علیه فیحكملدى القاضي المسلم 

وثائق، و سجلات شهود بالخط العربي و شهود من المسلمین، و من جهة أخرى یذكر 

الونشریسي أنَّ أهل الذمة من الیهود كانوا یحلفون الیمین إذا وجبت علیهم في دور عبادتهم 

  .  )1(لسبت یوم ا

، و یصلون إنما الیهود عندنا یبدون الإسلام(  :و نعرج على قول المراكشي حول هاته الفئة

قرئون أولادهم القرآن، جارین على ملتنا و سنتنا، و االله أعلم بما تكن في المساجد و یُ 

  .)2() صدورهم و تحویه بیوتهم 
 

 نصارىال : 

في فترة من المحتمل أن تكون  من إستقبلهم بأعداد كبیرة الأمراء الحمادیین هناك من      

كالأوراس، إفریقیة، القبائل من عدة أماكن  التي أتوا إلیها ،)3(لعة متوافقة مع إنشاء الق

من تسامح و في تلك الفترة المسیلة، لما تتمیَّز به الإمارة  و الكبرى، كتامة، زوارة، الحضنة،

  . )4( حریة المعتقد

و التجار و رجال  ،من الأسرى فربما كانوا بجایة بخصوص المسیحیین الذین سكنواو     

و بن علناس الحمادي،  الأمیر ناصرمن طرف للرعایة الخاصة ، إستوطنوها الدین و العبید

  . )5(بین العاهل الحمادي و بابا روما غریغوار السابع  التي المراسلةهذا یتضح من 

                                                                                                                    

كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة و الدینیة و العلمیة في المغرب الإسلامي من    )1(

  .39 – 37 :ص –، صم 1996مركز الإسكندریة للكتاب، : ، الإسكندریةالمعیار المعرب للونشریسيخلال نوازل و فتاوى 

   .122 :سابق، صالمرجع الهوبكنز، .ج  )2(

)3(
  .238 :عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص 

   .236 – 235: ص –المرجع نفسه، ص )4(
دار الهدى للطباعة و : الجزائر-في العصر الوسیط، عین ملیلةعبد العزیز فیلالي، بحوث في تاریخ المغرب الأوسط  )5(

 .27: م، ص 2014 ،01النشر و التوزیع، ط
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كانت بجایة مركزاً هاماً ف.)1(م  1114/  هـ 507و قد كانت لهم كنائس بقلعة بني حماد سنة 

  .)2(للتجار النصارى آنذاك 

و أسسوا كنیسة لهم بحي جراوة یطل علیها قصر المنار، و كان قسیسهم یومئذ یدعى عزون 

   .)3(بالقلعة و یلقب بالخلیفة، و قام هذا الأخیر ببناء دار بجوار الكنیسة، و توفي 

 سكنوها قول بأنَّ القلعة عمرتها جالیة كبیرة من المسیحیین البربر الذین تو هناك روایات    

محكمة  بنیانها قائمآثار ك و غیرها ممَّا وجد بالمدینة .العذراءاً طویلاً، بدلیل بناء كنیسة وقت

  .)4(للتو  ، كما لو أنَّ صاحبها قد بناهاالعمل

نع الشمع نة بجایة، فقد تعلموا منها صیطالیون كانوا ینزلون مدیأهل بیزا الإو بما أنَّ       

نقلوه إلى بلادهم و إلى أوروبة، و ببجایة نفسها تعلَّم فییناتشیو العلوم الریاضیة و علم و 

 .)5(الجبر العربي و المقابلة لیدخل كل ذلك إلى أوروبة أنذاك 

  السـودان: 

اللمتة و اللمتونة، و قد أقام هؤلاء و غیرهم في منهم من ینتمي إلى قبائل مختلفة ك       

المناطق المجدبة الممتدة وسط الصحراء، و كذلك المنطقة الفاصلة بین بلاد البربر و بلاد 

 یمیزهم عن غیرهم، كما فضلواالزنوج، و یعتبر هؤلاء من كبار الجمالین الرحل، و هذا ما 

 . )6( كانوا یعیشون على لبن النوق و لحم الإبلو  یدة عن التل،الأماكن البع

ستعمل لخدمة القصور و الحقول و الجیش، و منهم الجواري و قد كانت هاته الطبقة تُ     

   .)7(اللائي كن یسخرن للخدمة في المنازل 

                                                                                                                    

 .240: المرجع السابق، صرشید بورویبة و آخرون،   )1(

دار : القاهرة-عز الدین أحمد موسى، النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، بیروت )2(

  . 109: م، ص 1983، 01طالشروق، 

  .205 :م، ص 2010، 02دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، الجزائر) 3(

)4(
  .37: ، المرجع السابق، صمیرة نمیشس 

 .10 :صم،  2010 ،02ط ،وعات الجامعیةدیوان المطب :الجزائر محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، )5(

  . 124 – 123 :ص –ص المرجع السابق، غوتییه،.ف.أ )6(

   .23 :سابق، صالمرجع ال، نمیشسمیرة  )7(
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الحیاة الجدیدة مختلطین بمن تحضر من البربر، و  في وقتهانصهروا و منه فقد ا    

أصبحت تجمعهم حیاة مشتركة كالإستقرار في الأرض و ما یتصل بها من أرباض و مزارع، 

و كانوا یساعدون العرب في كثیر من الأعمال، خصوصاً كونهم أكثر الناس إلماماً بالحرف 

  .)1(و النسیج، و الجلد  الضروریة للبلد الجدید كالبناء، و النجارة، و الحدادة،

 بة الصقال: 

فقد  ،و نتیجة الحروب الكثیرة التي خاضها المسلمون بالتزامن مع تفشي ظاهرة الرقیق،      

جمیع الرقیق الجرماني و الصقلي و السلافي بلفظة صقلي، و ربما جاءت هذه  وُصف

أطلق علیها هذا كثیرة  أخرى اللفظة من كلمة إسكلاف أي بمعنى عبد، و هناك طوائف

  . )2(في المجتمع الحمادي كعبید أو أجراء  المصطلح قد عاشت

بیة، و و رات و الغزوات للشواطئ الأور ابواسطة الشراء و الغ قد جاء هؤلاء الصقالبةو    

نشأوا تنشئة إسلامیة،  و بعضهم قدم من إیطالیا، و فرنسا، و قطلونیة، ،جزر البحر المتوسط

و عملوا في القصر و كانت لهم فرقة في الجیش كما خصوا بحراسة السلطان، و تقلدوا 

 . )3(لقیادة و خطط الوزارة و الحجابة ا

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                    

 ،) المظاهر الحضاریة في القیروان و تیهرت إبان القرنین الثاني و الثالث الهجریین دراسة مقارنة( فطیمة مطهري،  )1(

 كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم ب نوقشت( معروف بلحاج،.د:إشراف تاریخ المغرب الإسلامي، فيدكتوراه  أطروحة

  .18 – 17 :ص –، ص)م  2015، 2014: الموسم الجامعي –جامعة تلمسان–الإجتماعیة

 .238 – 237 :ص –سابق، صالمرجع العبد الحلیم عویس،  )2(

   .22 :سابق، صالمرجع النمیش،  سمیرة )3(
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   :يطبقالتركیب ال - ثانیاً 

 الطبقة العلیا : 

 فروعها: 

و لأنَّ . الأوسط الأصلاءمن أبناء المغرب تؤكد أنَّهم  الحمادیین بما أنَّ أصول       

الزَّعامة لإشتمالها على ثلة  أخذت دولتهمفقد  .السیاسیة كانت بالقلعة ثم ببجایة عاصمتهم

  : من القادة الكبار، إضافة إلى أنَّ حكام بني حماد إنقسموا إلى ثلاث فروع

 الفرع الأول:   

   .ینتسب إلى القائد بن حماد، و یشتمل على القائد و إبنه محسن 

 فرع الثَّانيال:  

  .ینتسب إلى محمد بن حماد و یمثله أمیر واحد هو بلقین بن محمد 

 الفرع الثالث:  

الناصر بن علناس، و المنصور بن : هم ینتسب إلى علناس بن حماد و یضم خمسة أمراء 

  .الناصر، و بادیس بن المنصور، و العزیز بن منصور، و یحیى بن العزیز

 وضعیتها المعیشیة :  

فكانت ألبستهم غالیة الأثمان . إرتقت هذه الطَّبقة عن العامة في كل مناح العیش       

أنهم إستخدموا هذا الأخیر حتى  ، و المرجحكالعمائم التي كانوا یغالون في تنسیقها بالذهب

یوجد ببجایة موضع یعرف باللؤلؤة فیه قصور من بناء ملوك فا مساكنهم أمّ . في سیور النعال

من أحسن منها، فیها طاقات مشرفة على البحر علیها شبابیك  هد الناظرونلم یشاصنهاجة 

  .)1(بالذهب و اللازورد  زینت بالرخام الأبیض و هاجدران، بنیت الحدید

  

  

                                                                                                                    

 .159 – 158 :ص  –ص المرجع السابق،برحو بوسیف،  )1(
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كان الأمراء الحمادیون یخرجون في العید للصلاة بالناس، لكنهم لا یصلون معهم و       

  .  في حجرة واحدة بل مفصولین عنهم في مقصورات على عادة العبیدیین

 ،بالجاه و التعلق بالحاكم المرتبط تحدد الوضع الطبقيالعوامل التي  أهم منو لعل       

كان الخضوع ف ،السیفول التي قامت على ى زوال الدكثرة الفتن و الإضطرابات ممَّا یؤدي إل

 إقتصادها و إنهیار عصبیتها، لها في الغالب مؤقتاً و ظرفیاً في إنتظار فرص مواتیة كنزول

  . )1( ا یؤدي فیما بعد إلى تغییر الوضعیة الطبقیة لكل من استظلوا بجاهها و حمایتهامّ م

 الطبقة الوسطى:  

  :الذین برزوا في میادینهم و الأدباء ،أهل العلمالفقهاء، و  من تألفت على العموم

 الفقهاء:  

، و قد برزت منها نماذج كثیرة )2(حظیت هاته الفئة بمرتبة رفیعة من قبل الحمادیین     

أبو علي الحسن بن علي المسیلي و هو الشیخ الفقیه القاضي العابد، المعروف بأبي : مثل

التذكرة في علم أصول '' : حامد الصغیر جمع بین العلم و الورع، له مصنفات حسنة منها

'' لى منكر القیاس النبراس ع'' ، و منها ''كتاب حسن '' : ، قال عنه أحمد بابا أنه''الدین 

، و )كتاب حسن ما جاء في الكتب الموضوعة في هذا الشأن مثله ( یقول عنه التنبكتي أنه 

التفكر فیما تشتمل علیه السور و الآیات من المبادئ و '' كتاب في علم التذكیر أسماه 

و قد '' الي كتاب جلیل مسلكه إحیاء علوم الدین للغز '' ، یقول عنه أحمد بابا أنَّه ''الغایات 

   .)3(تولى أبو علي القضاء ببجایة 

  

  

و  محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القیسي أبو عبد االله المعروف بإبن       

م روى عن أبي الفضل  1085/هـ 478الرمامة، فقیه من القضاة، و لد بقلعة بني حماد سنة 

                                                                                                                    

دار : ، بیروت01ط) قراءات جدیدة في بعض قضایا المجتمع و الحضارة (  إبراهیم القادري بوتشیش، الغرب الإسلامي )1(

    .17 – 14 :ص –ص م، 1994الطلیعة للطباعة و النشر، 

  .160 :برحو بوسیف، المرجع السابق، ص  )2(

 .   270 – 260: ص –بة و آخرون، المرجع السابق، صرشید بوروی)  3(
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إبن النحوي بالقلعة و تفقه علیه، و أخذ عن أبي إسحاق إبراهیم بن حماد و خاله أبي 

الحسین علي بن طاهر بمدینة الجزائر، و أبي حفص التوزري ببجایة، و كان عاكفاً على 

، ''تسهیل المطلب في تحصیل المذهب '' لأبي حامد الغزالي، و من كتبه '' البسیط '' كتاب 

، توفي إبن الرمامة سنة ''التبیین في شرح التلقین '' ، و ''ائد التقصي التقصي عن فو '' و 

   .)1(م  1171/هـ 567

  العلماء:   

من أشهر العلماء في عهد بني حماد المؤرخ أبو زكریاء یحیى بن أبي بكر الورجلاني     

 كتاب سیر'' م، ألف تصنیفه الشهیر المعروف بـ  1079  – 1078/ هـ  471المولود سنة 

، و یتحدث الكتاب على وجه الخصوص عن المذهب الإباضي و عدد ''الأئمة و أخبارهم 

  .)2( من أئمته و مشائخه

إلى جانب من نبغ في التجربیة كالطب أمثال إبن أبي الملیح الذي كان طبیباً ماهراً، و      

إبن النباش البجائي المتوفي  المتوفي أواخر القرن الخامس، كان طبیباً مواظباً ملماً بالعلوم 

ي الطبیعیة، و مشاركاً في سائر العلوم الفلسفیة، و عمر بن البیدوخ أبو جعفر القلعي الذ

كان خبیراً في الأدویة المركبة و المفردة و عارفاً بالأمراض و علاجها، و قد ترك عدة كتب 

، ''أرجوزة '' لإبن سینا، و شرح الفضول لأبوقراط في '' حواشي على كتاب القانون '' : منها

، إضافة إلى من نبغ في علم الریاضیات و الحساب و ''ذخیرة الالباب في الباءة '' و 

      .)3(ض مثل محمد بن أبي بكر المنصور القلعي الرفائ

هـ، و قد عرف  432و إشتهر في علم الفلك علي بن أبي الرجال التاهرتي المتوفي سنة     

الذي نقل إلى الإسبانیة و اللاتینیة، '' البارع في أحكام النجوم '' بآثاره العلمیة لا سیما كتاب 

       .)4('' أرجوزة في الأحكام الفلكیة '' و كتاب 

 الأدباء:  

                                                                                                                    

  .262: المرجع نفسه، ص )1(

   .266: رشید بورویبة و آخرون، المرجع السابق، ص )2(

 .270: د الحلیم عویس، المرجع السابق، صعب )3(

    .271 :، صنفسهالمرجع   )4(
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  :في الجانب الأدبي برز عدة شعراء من أبرزهم     

هـ، بالمحمدیة و قد قرأ عن شیوخها، و  390و  370إبن رشیق المولود بین سنة       

إتصل بالأمیر الزیري المعز بن بادیس، و أصبح من شعرائه، و إنتقل معه إلى المهدیة سنة 

أكتوبر  15/ هـ  450ن رشیق بمدینة مزارة في أول ذي القعدة م، و توفي إب 1057/ هـ  444

   .)1(م  1064

هـ  405و عبد الكریم النهشلي المولود بالمحمدیة، و الذي أخذ عن شیوخها، توفي سنة      

، و أبو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف المعروف بإبن النحوي )2(. م 1015 – 1014/ 

، إشتغل بالتدریس و كان لا بني حماد، التي إستقر بها أخیراً التوزري القلعي نسبة إلى قلعة 

یقبل من أحد شیئاً و إنما یعیش من دخل ضیعة له بتوزر، و عوّد نفسه على التقشف فترك 

هـ عن  513أجود اللباس و الأكل، مرتدیاً جبة صوف، توفي بقلعة بني حماد في محرم سنة 

  قصیدة المنفرجة الثمانین من العمر و من أقواله ما جاء في

  إشتدي أزمــــــــة تنفرجي         قـــــد آذن لیــــلك بالبلـج  

   .)3(و ظلام اللیل له سرج        حتى یغشاه أبو السرج  

  

  

  

  

  العامةالطبقة: 

بالنظر إلى طریقة الحیاة التي كانت سائدة في الفترة الزیریة و الحمادیة یلاحظ أن من     

 غیرها من أنماط وكانوا ضمن هذه الطبقة، قد تمسكوا بدیدن أسلافهم في الفلاحة و التجارة 

  .)4( :فكان من بینهم تفكیرهم عیشة، مما كان له أثر في أحوالهم الیومیة والم

                                                                                                                    

    .172: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص )1(

  .168: ص ،المرجع نفسه )2(

  .171 – 170: المرجع نفسه، ص ص )3(

  .146: محمد الطمار، المرجع السابق، ص) 4(
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  الفلاحون:  

و قد كان إهتمام الحمادیین بصفة خاصة بفلاحة القمح و الشعیر، بنواحي قسنطینة و     

قلعة بني حماد و باغایة و طبنة و بونة و جیجل و سطیف و بجایة، بالإضافة إلى تربیتهم 

بالإضافة إلى البقر  للخیول، و البغال، و الإبل، و النحل، و البراذین و هي نوع من الخیل،

     .)1(منطقتا جیجل و تدلس تصدرانهما  لذان كانتالو الغنم 

 الصیادون:  

أما عن جانب الصید الموجود على الساحل الحمادي كله، فقد كان السمك متوفراً بكل     

. )2(من جیجل و المسیلة، إضافة إلى المرجان الذي تستعمل لأجله آلات ذات ذوائب كثیرة 

تصنع من القنب تدار هذه الآلة في أعلى المراكب فتلتف الخیوط على ما قاربها من نبات 

  .)3(المرجان، فیجذبه الصیادون و یستخرجون منه الشيء الكثیر مما یباع بأثمان غالیة 

 الحرفیون و التجار:           

لعبته هذه الطَّبقة من ساهمت عملیة إنشاء المدن الجدیدة على بروز الدَّور الهام الذي      

في إعمار هذه المدن و تطویرها، و قد فساهموا و حدادین و غیرهم،  ،و تجار ،بنائین

منهم من فشهدت الفترة التي تلت تأسیس أشیر رواجاً كبیراً للحرف العامة بین الصنهاجیین، 

زة، الذین یملك باعاً طویلاً في هذا المجال، خاصة أهل طبنة، و المسیلة، و تلمسان، و حم

  .)4( رحلوا إلى أشیر و تمرسوا على حیاة التَّحضُّر في مواطنهم الأصلیة
    

ممَّا أضفى حركیة كبیرة على المدینة و أدر أموالاً طائلة على أهلها، خصوصاً التجار       

و الصناع منهم، إضافة إلى الفلاحین الذین إشتهروا بكثرة إنتاجهم، و على وجه الخصوص 

     .)5(زروعهم و تأمینها من الغارات رف زیري بن مناد على حمایة بعد أن أش

                                                                                                                    

    .135: ، ص134: ، ص129 :رشید بورویبة، المرجع السابق، ص )1(

  .135-134: ص -المرجع نفسه، ص )2(

  . 136 – 135: ص  –المرجع نفسه، ص )3(

    .162: یرحو بوسیف، المرجع السابق، ص )4(

  .   162 :المرجع نفسه، ص )5(
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، فمن أهم مراكز )1( قل داخلیاً و خارجیاً نت هاته الأخیرة تتد كانعن التجارة فق أمّا      

قسنطینة، و تاهرت، و المسیلة، و الجزائر، و قد إنعكس بجایة، قلعة بني حماد، و : التجارة

  .)2( على سكانها حیث أنهم كانوا میسوري الحالإزدهارها بهاته المدن 

 الطبقـة الدنیا:  

  :إشتملت هذه الطبقة عموماً على       

 الفقراء:  

في مناطق متفرقة كتلمسان التي كان   واجدوُ قد نصیب من أموال الصدقات، و لهم كان      

سواء الناس،  علیهم و تصدق ،عاهاتالمساكین من شیوخ و مرضى و ذوي بها محتاجون و 

  .)3(یتحینون المناسبات لدفع هاته الصدقات إلى من یستحقها  وامراء أو غیرهم، فكانالأ

و قد أدى الفقر إلى ظهور إتجاهات صوفیة عدیدة منها إتجاه إتخذ من الدعوة إلى       

الصدقة طریقة إطار إلى نشاطه الصوفي، بینما ركزت أخرى على الترغیب و الترهیب و 

  .)4(الوعظ و التذكیر لترقیق و إستمالة قلوب أهل الدنیا لدمجهم في درب التصوف 

  

  

  

 العبید:  

                                                                                                                    

 .   227: عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص )1(

     .163 برحو بوسیف، المرجع السابق، ص )2(

جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الإقتصادیة و الإجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث و الرابع  )3(

 .428 – 427 :ص –ص ،م 1992 دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر -الساحة المركزیة بین عكنون الهجریین،

دوره  –تیاراته  –نشأته ( المیلادیین  13و  12/ الهجریین  07و  06الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین  )4(

 97 :ص –صم،  2004دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، : عین ملیلة ،)الإجتماعي و الثقافي و الفكري و السیاسي 

– 98.  
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لها دور كبیر في تدعیم سلطة الفئات المیسورة و تمكین  یعد العبید من الفئات التي      

نفوذها الإجتماعي، فكان لكل ثري عدد من العبید یتناسب مع ثراءه من جهة و حاجاته من 

  . آنذاك جهة أخرى، و كانت أسواق النخاسة و تجارة الرقیق رائجة بصفة عامة

  :ناء الرقیق بعدة أسباب من بینهاو إرتبط الإقبال على إقت

سواء كانت الحاجة إلى قوته العضلیة لتدبیر شؤون البیت و : الحاجة إلى العبد أو الأمة  -

، أو أو تجارتهتربیة الأبناء أم للتسري بالنسبة للأمة، أو لمساعدة السید في أرضه أو حرفته 

  .لأسباب ترتبط بوجود الرقیق في البلاط

التي ترتبط بآلیات السوق و العرض و الطلب، و التي لا شك في أنَّها : ةالقدرة الشرائی -

إضافة إلى أنَّه یفضل الرقیق ، ساهمت في الإقبال على شراء الرقیق أو العزوف عنه

   .)1( المجلوب على رقیق البلد

 الإماء و الجواري:  

و هن الجواري اللاتي یستخدمن  >>جواري الخدمة  <<: إلى قسمین ینقسمن عموماً      

  .)2(ضاء الحاجات المنزلیة في القصور لق

ثقافة خاصة  یتلقین >> جواري التسلیة <<و النَّوع الثَّاني من الجواري فیشمل       

.)3( الموسیقى و تساعدهن على أداء واجباتهن، كالشعر،

                                                                                                                    

إلى  06جوانب من الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة و الفكریة في المغربین الأوسط و الأقصى من ق ( عمر بلبشیر،  )1(

( د غازي مهدي جاسم  : أطروحة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، بإشراف، )هـ من خلال كتاب المعیار للونشریسي  09

 :ص –، ص)م 2010 – 2009: الموسم الجامعي –جامعة وهران –نوقشت بكلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة 

129 – 130 .   

 .129: المرجع نفسه، ص )2(

  . 130: المرجع نفسه، ص )3(



   

 

   

  الأوسطمظاهر الحیاة الإجتماعیة بالمغرب 

 حمادو بني  زیريخلال عهد دولتي بني   

  :المأكل – أولاً 

 الأطعمة. 

 الحلویات. 

  :العمران –ثانیاً 

 العمران الدیني. 

 العمران المدني. 

  :العادات و التقالید -ثالثاً 

 المناسبات الدینیة. 

 أعراف الحكام. 
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   :المأكل - أولاً 

 الأطعمة:  

 :صناف من المأكولات تمثلت أهمما فيبأ في الفترتین الزیریة و الحمادیة تمیز السكان      

 إلى جانب وجودلحنطة، و الشعیر، و البقول، و اللَّحم، و التُّمور، و الفواكه، و الزیت، و السمن، ا

و هي الضفادع أو الغزلان تحشى باللّحم المدقوق و (  طعام المركاز آنذاك و قد إشتهر العسل،

  ).  تغلى

و أنَّ الخبز كان یعجن و بین الأستاذ إدریس أنَّ الكسكس غیر مذكور في النُّصوص الزیریة،      

في الدار ثم یحمل إلى فرن المدینة و أنَّ الشعیر و الحنطة و الفول و الحمص كانت تحمص في 

  . أغلب الأحیان

البسیسة التي كانت تصنع بسمید الشعیر المحمص مع الزیت و الماء، و : بالإضافة إلى     

لدجاج بزیت الزیتون، و العصیدة التي كانت الهریسة التي تطبخ بالقمح و اللَّحم المرحیین، و لحم ا

كذلك تطبخ بالقمح بالإضافة إلى الماء و السمن و العسل، زیادة على البیسار و هو الفول 

المطبوخ في اللَّبن و السمن، و أوراق السلق المطبوخة بالحمص، أو الجزر أو الفول، و الدشیش 

  .)1(الخبز المفتت في المرقة و هو شربة مصنوعة بالشعیر المدشش، و الثرید و هو 

و في الأریاف كان كل شخص یأكل مداً من القمح أو الشعیر یومیاً أو أكثر، و یأكل اللَّحم       

  .)2(مرتین و ثلاث مرَّات في الأسبوع، و یستهلك ست أثمان من الدینار للزیت و البقول 

أمّا أهل المدینة فكانوا یستهلكون كمیات كبیرة من اللحوم، و كان لحم البقر على و جه       

أنَّ السمك شكَّل الغذاء الرئیسي  فیه لا شكمما الخصوص یدخل في تركیبة وجبة أهل البادیة، و 

       .)3( في المناطق الساحلیة، و كان لحم الطریدة یمثل غذاء تكمیلیاً هاماً 

                                                                                                                    

 .162 :ص ،سابقال مرجعال، بورویبة رشید ) 1(

 .163 – 162 :سابق، صالمرجع الرشید بورویبة،   )2(

  .203 - 202: ص -، ص02الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ج) 3(
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: حساء الفلفل و الثوم، و الكواكبیة و هي: و الحریرة أي من أشهر المآكل السماصاخیةو      

سلق مع فول، إضافة إلى : سلق و جزر، و الفستقیة و هي: سلق و حمص، و النیسابوریة و هي

  . )1( دجاجة مطبوخة بزیت الزیتون: الإفریقیة و هي

كان الناس یملحون الزیتون، إلى جانب  و كانت تباع رؤس الخرفان المشویة في الفرن، و     

إلى جانب إستهلاك  الفلفل و الكرویة و الزعفران، و القرطم، و الخردل: إستخدام التوابل التالیة

  )2( عدد كیبر من الثمار و الخضر البریة

یحمل على لوح العجین إلى الفرن الذي یشرف علیه فالخبز المعجون في البیت أمّا عن     

یسهر المسؤولون على أن یكون وزن الخبز الذي یباع في السوق مطابق للوزن المحدد،  الفرَّان، و

   .و یمكن أن یكون الخبز من السمید

و كثیراً ما یقلى الشعیر و القمح و الفول إلى جانب الحمص، و یسمى الدقیق المستخرج من     

غیف الرقیق المخبوز في الر : و هو الجردقسویق، و : یسمى الدقیق الغلیظحوارة، و : الحنطة

ن و اللبن و التنور، و ورد في إحدى الفتاوى ذكر جهات یقتات أهلها الزبیب و القطاني، و الجب

  .  الدخن و الرز

كما أنَّ الحنطة بمدینة قسنطینة تبقى في مطامیرها لا تفسد مائة سنة، و في كل دار من هاته     

الحنطة لبرودتها و إعتدال المدینة مطمورتان و ثلاث و أربع منقورة في الحجر و لذلك تبقى بها 

  .)3( ة قلعة بني حمادو كانت الحبوب وافرة أیضاً ناحی هوائها،

ذلك  و كان بكل من قسطیلیة و نفطة و قفصة، لأ مناضید الجزارین،لا یمكان لحم الك و     

قمح و قطع لحم مهروسة في هریستهم، و هي عبارة عن عجین مركب من جبات  یوضع اللحم

    .)4( ق و بائعها یسمى الهریسياسو في الأ و كانت تباع بعد طبخها،

                                                                                                                    

)1(
 202 :ص –ص، 02ج ،نفسه مرجعال 

– 
203.  

)2(
  .204 – 202 :ص –ص ،نفسه مرجعال 

وصف إفریقیا الشمالیة و الصحراویة مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، هنري بیرس،  الإدریسي، الشریف) 3(

    .64: م، ص 1957مكتبة معهد الدروس العلیا الإسلامیة بالجزائر، : الجزائر

  .203: الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 4(
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، و قد أشارت بعض المصادر إلى یدء الذي یفتت فیه الخبز إسم الثر و أطلق على الحسا    

صحفة ثرید مع خبز قمح، تعلوها قطعة لحم خروف سمین، و إلى ثریدة بالشمندر و ثریدة بلحم 

  .)1(الخروف مع سلق و حمص 

 الحلویات:   

الكعك و السفنج بالعسل، و اللوزینج و القطائف الحالیة : و من الحلویات التي عرفت آنذاك      

و القرص بالسمید و العسل و القباط كان في بعض الأحیان یحشى باللوز و قصب السكر الذي 

و حلوى الغسانیة التي تصنع من السمید و العسل و الزعفران، و . یقطع قطعاً صغیرة و یمضغ

فنج أو الإفنج الملبس بالعسل، و أحیاناً تحلى الثردة بالسكر و تعطر بماء الورد و الكافور، و الس

   .)2(الفالوذج و هو  حلوى مصنوعة من النشاء و الماء العسل 

بالإضافة إلى تناول القصب السكري أو القصب الحلو، الذي یستخرج منه نوع الشراب، و       

   .)3(سل أو الزبیب، و شراب الورد و البنفسج شراب الجلاب المصنوع من الع

  :العـمران -ثانیاً 

، أثرها في إبداع مجتمعهم في الحمادیون لأنفسهمالزیریون و التي حققها  رفاهیةكان لحیاة ال       

یر و التأثر مع و تتبادل التأث أن تعطي و تأخذ لعمارة آنذاكمن الجوانب، و إستطاعت ا كثیر

الهندسة المعماریة ن نواحي محتفظة لنفسها بخصائص مستقلة و بحق الصدارة في كثیر م غیرها،

بناء و  فقد تم، عالیة و عنایة من قبل الحكام بمكانةتلك الفترة  فيتمیز العمران ف .)4( و الزخرفة

  .)5(، و تشیید مختلف أشكال العمارة كالقصور و الریاض جداتأسیس المس
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  العمران الدیني:                                 

برع الحمادیون في العمارة الدینیة و كانت مساحة بجایة تقدر آنذاك بمائة و خمسین        

فقد تم بناء عدد من المساجد بكل من . )1(مسجداً  73حیاً مشتملة على  21هكتاراً، مجزأة على 

و قسنطینة، و المسجد الكبیر الذي كانت مئذنته ظاهرة للعیان  بجایة، و سلالة و قلعة بني حماد

  . )2(متراً  6،50متراً و طول ضلع قاعدتها  24،70بعلو یقدر ب 

الوجه الجنوبي منها على نقوش مع ثلاث ألواح عمودیة، و قد جاء المسجد على  و یحتوي    

بیت الولاة و فناء لم یبق منه متراً، یشتمل على  53،20متراً و عرضه  63,20شكل مستطیل طوله 

    .              )3(إلاّ قواعد الجدران و السواري 

علو مئذنته فقد بلغ الجامع الواقع قرب قصر اللؤلؤة من أكثر الصروح إلفاتاً للنظر، أنَّ  كما      

ستون ذراعاً، و عرض قاعتها عشرون، و كان دخوله من باب كبیر تحیط به صفائح من الرخام 

مكسوّة بكتابات منقوشة بطریقة فنیة، و كانت واجهته مزینة بسبعة عشر رواقاً، تعلوها قبة ضخمة 

تد حبلان صغیران أمّا الداخل فهو مبلط كلیة بالرخام، و حول الأسوار الجانبیة المغطاة بالخزف یم

و كان للجامع زیادة على ذلك، إثنتان و عشرون بوابة صغیرة منها . كتبت علیهما آیات قرآنیة

  .)4(واحدة خاصة، تفتح على النطاق الخاص بالنساء تحت حراسة أحد الشیوخ 

ة القدیمة، على عثروا في خرائب إحدى الكنائس المسیحی تلك الأشغالجاز العمال لو أثناء إن      

عمودین أحادیي الحجر من حجارة نادرة جداً، و من المؤكد أنَّ البابا عندما علم بخبرهما إقترح 

، و قد أكَّد هذا الأخیر فضل إستعمالهما لغرض یریده، إلا أنَّ من المنصور بلغ كبیربم شراءهما

  .)5( من العالمكل الذین شاهدوا هذین العمودین أنَّهم لم یروا مثلهما في أیة جهة 
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، إضافة إلى وجود الرابطات بالناحیة الشرقیة من مدینة بجایة خارج باب أمسیون، الذي كان داخله

   .)1(رابطة إبن یبكي، مع وجود مصلى ببجایة لم یتم تحدید موقعه بعد 

  العمران المدني :     

ذي  من العمارة متقدم نمطك ةالزخرفة الحمادیت برز في القصور على وجه الخصوص       

و قد عرف الحمادیون فن . ملامح إسلامیة عربیة و بربریة، یدل على تقدم كبیر في هذا الفن

هندسة تخطیط المدن، و فضلاً عن الشروط التي كان البربر یوفرونها في الموقع الذي یختارونه 

ینة على منطقة لبناء مدنهم، من ضرورة توفر میاه الشرب و كثرة العیون الجاریة و إشراف المد

   .)2( لعاصمة قدراً من الحمایة الذاتیةواسعة لإكتشاف العدو، و مراعاة أن یوفر المكان ل

أن  في تخطیطاتهم للمدن أن تكون العیون داخل أسوار المدینة، و كذلك قد كانوا یراعونو      

  .)3( إلیهابناء السواقي و إدخال المیاه تكون في الجهات العلویة منها، حتى یسهل 

( و من الأعمال المنجزة آنذاك أنَّ الأمیر المنصور، و قد كانت له صداقة مع ملك بلاد الروم     

، طلب منه تزویده بمهندسین معماریین، و عمالاً لمواصلة تزیین عاصمته، و قد أرسل له )البابا 

قابلة للغرب فأقام هؤلاء العمال في الجهة الم. البابا ألفاً و مائة حرفي خبراء في مختلف صناعاتهم

، و كان یحمي ثلاث )شوف الریاض(و الجنوب من المدینة برجاً عظیماً أطلقت علیه تسمیة 

باب البنود، و كانت ضخمة مرصعة بصفائح حدیدیة كبیرة و محاطة بحصنین : أهمهاأبواب 

   . )4( بارزین، تفتح من جهة البساتین و الواد الكبیر
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بدیعین متقابلین على ضفتي نهر الصومام، و قام الوالي  ریاضین و قد هیأ بنو حماد       

القصر البدیع في الجهة الغربیة، و قد : حفید عبد المؤمن بترمیمهما و هماالموحدي أبو الربیع، 

الإستیلاء على بجایة، و القصر  من م، بأمر من الأمیر المریني لعدم تمكُّنه 1302نُهب سنة 

الرفیع، في الناحیة الشرقیة، و هو عبارة عن روضة غنَّاء ملاصقة للسور الغربي من المدینة في 

لفت القصران  كما .م 1283أسفل قصر الكوكب و القصبة، و أقام فیه السلطان أبو إسحاق سنة 

بقي القصر الرفیع محفوظاً على  م، و 14نظر الرحالة الأندلسي خالد البلوي، في منتصف القرن 

  .)1(أحسن وجه في بدایة القرن السادس عشر 

كلم شمالي الشمال الشرقي بعین  10و بناحیة أشیر وُجد منزه بنت السلطان  الواقع على نحو      

م و  227بوسیف و هو عبارة عن حصن مشید بالكاف الأخضر على قمة صخرة یبلغ قطرها 

م، یحیط بها مبنى حجري بلغ سمكه مترین، و یوجد بالداخل برج  1300م و إرتفاعها  25عرضها 

م  30على شكل نصف دائرة، و هو عبارة عن غرفة واحدة، إضافة إلى بناء مستطیل یبلغ طوله 

م،  1،5م بعمق  10م یحتوي على أربع غرف و صحن، وصهریج یبلغ طول ضلعه  15و عرضه 

  .)2(م  1،50م و عمقها  2،52قطرها و بئر أسطوانیة الشكل متصلة به، یبلغ 

ولعل من أهم المباني التي إكتشفت، القصر الكائن بأشیر إذ كان مشیداً بالحجر، و یحیط به      

م، له باب بارز یشبه ذاك الموجود بمسجد المهدیة، و  40م و عرضه  72سور مستطیل طوله 

م، یحیط به رواق، و تتوزع حوله  33م و عرضه  35یؤدي هذا الباب إلى صحن كبیر طوله 

       .)3(أربعة حصون صغیرة، و یمتاز هذا القصر بتناظره التام 
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إضافة إلى إهتمامهم بتخصیص أماكن للأسواق، و الإعتناء بالبساتین المحیطة بالقصور و       

الحدائق العامة، إلى جانب إقامة أحیاء أرستقراطیة داخل المدینة تسكنها الطبقة الحاكمة و 

لم كما أنَّ مدن الحمادیین . أتباعها، و أخرى خاصة للجالیات الأجنبیة و المسیحیة و الیهودیة

تخلو من الفنادق و المساجد الضخمة و دور العلم و أماكن للحفلات و المعارض و غیرها من 

  .   )1(متطلبات المدینة المتقدمة 

  :العادات و التقالید -ثالثاً 

بما أنَّ لكل محیط إجتماعي میزاته الخاصة و أعرافه التي تمیزه عن غیره من التجمعات، فقد     

كان للمجتمعین الزیري و الحمادي بصمة خالدة تمثلت في العادات و التقالید، فتناقلتها الناس 

          . بحسب طبیعتها و الظروف المحیطة بها، و الطبقات التي تعنى بها

  ینیةالد المناسبات:   

دینیة، فالإیمان بالأولیاء كان ظاهرة صبغة العادات و التقالید الزیریة و الحمادیة  حملت    

لكثرة الأولیاء ) مكة الصغیرة ( التي أطلق علیها زماناً طویلاً  منتشرة آنذاك، لا سیما في بجایة

  . )2(بها، و یقال إنَّ عدد الأولیاء ببجایة مائة إلا واحداً 

یر نصوص النوازل و الإفتاء في المعیار إلى طریقة الإبلاغ عن رؤیة الهلال فعلى سبیل تش    

یبادر القوم ) خصوصاً هلال رمضان أو شوال ( المثال أنَّه إذا ثبتت الرؤیة في إحدى قرى البادیة 

لا یجوز أن  <<بإشعال النار لإعلام القرى المجاورة برؤیته، و كان أهل الفتوى آنذاك یرون أنَّه 

       .)3( >>یبني الإنسان في رؤیة الهلال إلا على عدلین محققي العدالة فأكثر 
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و لا شك أنَّ الأعیاد كانت تحظى بعنایة فائقة، و یدلنا على ذلك قصر أمیمون في بجایة       

وا یفتتحون الذي كان یضم قاعة تستغل في مثل هذه المناسبات، و یرجح أنَّ الأمراء الحمادیین كان

  .الإحتفالات الشعبیة و المعارض التي یغلب علیها التبادل التجاري

و بخصوص الإحتفال بالمولد النبوي تفیدنا نوازل المعیار أنَّ هاته الظاهرة كانت تلقى       

إهتماماً كبیراً من قبل حكام المغرب الإسلامي و سائر فئات مجتمعه، فكان یوم الثاني عشر من 

اعف ربیع الأول عیداً مولدیاً عاماً، یحتفل فیه الناس على مختلف المستویات، فتقام الأفراح و تتض

الأضواء و یتجمل المحتفلون بما حسُن من الثیاب، فكانت هذه المناسبة موعداً لأشغالهم الهامة و 

  . )1(ختان أطفالهم 

و لعل من أبرز المظاهر التي حفل بها المجتمع الحمادي المغالاة في المهور و الأثاث، مثل      

في زواج الناصر و المنصور و العزیز، أمَّا في المظهر الخارجي فقد كان لملوك  ثما حد

دینار أو ستمائة، و كان لها صناع  صنهاجة عمائم ثمینة تصل الواحدة منها إلى خمسمائة

متفرغون لذلك فتأتي تیجاناً و یأخذ صانعها على كل واحدة دینارین أو أكثر، إضافة إلى المبالغة 

   .    )2(ب الفقراء و تعظیم العلماء في الكرم و ح

و یلخص بروفنسال النمط الذي قام علیه البناء الداخلي للمجتمع الحمادي، فحین یتحدث       

عن بجایة في هذا العصر، یرى بأنه كان یسودها قدر من الحریة في العادات، دون أن تبلغ حد 

الحالة الإجتماعیة  أهم ما یبرز تومرت،وربما كانت أخبار المهدي بن . الأمر الجائز المصرح به

بجایة إلى القائمة على الحریة التي إقتربت من الفوضى في بعض الأحایین، و هذا عندما دخل 

    .    )3( م 1120/هـ  514سنة

  

  

  

                                                                                                                    

    .143: المرجع نفسه، ص )1(

  .242 – 240: عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  )2(
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  الحكام  أعراف:  

في أمیر منهم، خلفه بدون صعوبة و من عادات أمراء بني زیري و بني حماد، أنَّه كلما تو       

، و )كما هو الشأن بالنسبة إلى حماد ( ليّ العهد المعیَّن من قبل بإستثناء بعض الحالات النادرة و 

حالما یعلن عن وفاة الجالس على العرش، ینادى بولي عهده خلیفة له، و إثر موكب الدفن، تجرى 

، و على عملیة البیعة ثم ینظم إستعراض عسكري، یتم أثناءه تقدیم الجنود إلى الأمیر الجدید

العموم، یبقى كبار رجال الدولة، و على رأسهم الوزیر الأكبر في مناصبهم، و لو بصورة ظرفیة، 

ني زیري الأوائل، إلى حین تولیة یحي الذي الطقوس على حالها في عهد أمراء ب و قد بقیت هذه

  .)1(غیَّر لباس الحزن، و قسم الأموال على الأجناد و العبید 

اد بني حماد كانت تحظى بعنایة فائقة، و یدل على ذلك قصر أمیمون في بجایة كما أنَّ أعی      

الذي كان یضم قاعة تستغل للإحتفالات الشعبیة، و الراجح أنَّ هذه الأخیرة حملت طابع التبادل 

التجاري، و هذا بسبب الهجرات المختلفة القادمة نحو الجزائر آنذاك، و الإستقرار بالسواحل الشيء 

  .)2(ب عناصر المدنیة كأسباب الرخاء في العیش، و المیل إلى الترف و جوانب الزخرفة الذي جل

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    

   .120 – 119 :ص –، ص02السابق، جالهادي روجي إدریس، المرجع  )1(

  .242 – 241: ص –عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص )2(



 

 

     
  طــرب الأوســة بالمغـیــماعــتـات الإجــلاقـالع

  اديـمـري و الحــن الزیــدیـهـلال العـخ 

  :الروابط الإجتماعیة  -أولا 

  الإحتفالات و الأعیاد. 

 الجود و المبادرات. 

  : أوجه التقارب الإجتماعي  -ثانیا 

 التلاحم و التعاون. 

 دور الفقهاء. 

  :الفروقات الإجتماعیة  -ثالثاً 

 الترف و الإسراف. 

 الزهد و التقشف. 

 الوسطیة و الإعتدال. 
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  الروابط الإجتماعیة : أولاً  

شكَّل الترابط و التلاحم خلال العهد الزیري و الحمادي لبنة هامة، قامت على أساسها       

، و هذا عن طریق المصاهرة أو في في الإندماج أسالیب بإتباع الحیاة الإجتماعیة آنذاك

   .)1( العادات الإجتماعیة

 الإحتفالات و الأعیاد:   

زواج بنت تمیم بالناصر إبن عمه، و في هذا الشأن یقول  الإحتفالات أبرز مثال على       

جه یزو تو على ، عمه هـ إصطلح تمیم بن المعز و الناصر إبن 470إبن عذارى  و في سنة 

إضافة إلى أنَّ العزیز تزوج  ببدر الدجى إبنة  .)2( ''بنته بلارة، و جهَّزها إلیه من المهدیة 

  .)3(م  1115/هـ 509الأمیر یحیى سنة 

بعد تأسیس الدولة الحمادیة تحسنت العلاقات بین حماد و المعز بن بادیس، فقد زوَّج هذا       

   .)4(خته أم العلو بعبد االله بن حماد الأخیر أ

في  – الذي سیخلفه فیما بعد – و بخصوص الإحتفالات فحین ولد للمنصور إبنه بادیس      

، قدم المنصور بعد ذلك إلى رقادة یوم الإثنین م 984/هـ 374من ربیع الأول سنة  13لیلة الأحد 

، فتلقاه عبد االله الكاتب في خلق عظیم من الناس، و أشدّ )دیسمبر 6(رجب من نفس السنة  19

ما كان سروره بذلك الإستقبال الحار و تلك الهدایا التي تقاطرت علیه من طرف العمال و عبد 

فطاب للمنصور المقام برقادة، و لما  .بكل جمیل االله الكاتب، فأظهر للناس الخیر و وعدهم

إقترب العید أمر بتزیین الهیئة بالدر و الیاقوت، خرج بها في أحسن زي إلى المصلى في إحتفال 

   .)5( أمام العامة

  

        

                                                                                                                    

  .28 :، صالمرجع السابقعبد الحلیم عویس،  )1(

 .300 :سابق، صالمصدر الإین عذارى،  )2(

   .215 :رشید بورویبة و آخرون، المرجع السابق، ص )3(

  .117 :ص، المرجع السابقرشید بورویبة،  )4(

   .54 :، صالمرجع السابقمحمد الطمار،  )5(
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 و المبادرات الجود :  

و قد كان للجود و الكرم حظ أوفر من السمات الغالبة على العلاقات الإجتماعیة الحمادیة،     

فقد كان حماد رغم صرامته وقسوته التي أرغمته علیها حیاة الحكم، شجاعاً جواداً مبالغاً في 

   .)1( إكرام جنوده، و الإحسان إلیهم

أخو حماد، و القائد بن حماد، فقد قام قام  جهداً في إكرام إبراهیم و لم یكن المعز لیأل      

بإعطاء كل منهما الأموال و الدواب، و أقطع القائد المسیلة و طبنة، و مرسى الدجاج، و سوق 

ثلاثة آلاف درهم و كمیة كبیرة و مقرة، و أجرى علیه كل یوم أثناء ضیافته، ، و زواوة، حمزة

  لا  لدوابه و خلع على أ من الشعیر

  .)2(لعة، و أعطاه ثلاثین فرساً بسروج الذهب صحابه مائة خ

و أثناء دخول الشاعر إبن حمدیس الصقلي عاصمة الحمادیین، و قد تزامنت موهبته      

إستقبله الحمادیون بكرامة و حفاوة الشيء الذي فعلى جزیرته، ندیین الشعریة مع إستیلاء النورما

جمل ما قال في ذلك في بجایة، و من أ م مآثر بني حمادفجَّر قریحته، فإنبرى إلى وصف أه

  :بناه المنصور اً فخم اً مسكن فیها صفرة التي یرائیته الشهی

  أعـمى لعـاد إلى المقــام بـصیـــراً     بنـــــــوره        ـد كحلتك قـــــو أنقــصر لـ

  نشـــــــوراً و اشتقَّ من معنى الجنان نسیــمـه           فـكــاد یحــدث بالعــظام 

  نسي الصبیــــح مع الفـصیـح بذكــره           و سمـا و فاق خورنقاً و سدیراً    

  اً عـنــده مذكـــوراً ؟       ــئــــا كـان شیـم       ـه    ـــواء قـــوبـــل حــــسنــــــــــلــو أنَّ بــالإیــ

، فوجد في هاته المدینة بجایةفي ) هـ 527 – 427( بن حمدیسإلبث عبد الجبار و       

أنساه  الشیئ الذيالمضیافة أجواءً حضاریة من تجارة، و صناعة، و صید، و مواصلات، 

به أن یمدح محاسنها، بل  مما أدىنكباته و فواجعه التي لحقت بوطنه و بحیاته الخاصة، 

  . )3( أعجبه المقام ببجایة فبقي بها إلى آخر حیاته

                                                                                                                    

 .53 :ص ،51 :ص ،نفسهالمرجع  )1(

 70. :، صنفسهالمرجع  )2(

  .11 – 10 :ص –، صالمرجع السابقمحمد الطمار،  )3(
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  :مدیس بإنتصارات المسلمین  مخاطباً الأمیر الحسن بن علي و قد أشاد إبن ح

  أبى االله ألا یكون لك النصر   و أن یهدم الإیمان ما شاده الكفر

(و أن یرجع الاعلاج بعد علاجها  خزایا على آثارها الذل و القهر 
1
(.  

        

و غیره من المبدعین و العلماء في كنف المنصور و من جاء  و قد عاش هذا الشاعر     

موهم في المجالس و راحوا یغدقون الذین كرّموهم و قدّ بعده من الملوك و القادة الحمادیین، 

ا شجع النازحین إلى تلك المدینة بالشعور بالطمأنینة و الإستقرار هبات نفیسة، ممّ منحاً و علیهم 

)2( . 
  

هو الآخر غادر  الرحمان بن علي بن محمد القرشي المعروف بإبن الحجريو أبو زید عبد      

صقلیة، و قد كان فقیهاً نحویاً لغویا أحد الأفاضل المنتصبین للأستاذیة و الإقراء، دخل إلى 

و بالتالي  ،أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الوغلیسي: بجایة فأخذ عنه العلم فضلاء كثیرون مثل

یجدون فیه ف الأدباء الذین یحسنون المدح  لا یألون جهداً في تقریب العلماء وفالحمادیون كانوا 

  :  متاعاً، فقال فیهم یوسف بن مبارك

  هناك النصر و نیــل النجـــــاح

  في یــومكــم هــذا بسمـر الرمـــــاح                         

  فـــأنـتـــم الصیــــــد الكـــرام الألى

  شــادوا العـلى بالنائـل المستـمـــاح                         

  مــــا منـكـــم الإهـمـــام حـــــــــوى

  منـاقـبــاً جـــلى و مجــــــداً صـــــراح                         

  لا تـرهـبـون الدهــر أعداءكـــــم 

  )3( ـباحو تمنعــون العـرض من أن ی                         

                                                                                                                    

دار  :مصر ندلس في عصر المرابطین،خ السیاسي و الحضاري للمغرب و الأحمدي عبد المنعم محمد حسین، التاری )1(

  .224  – 223 :ص –، صم 1997، المعرفة الجامعیة

  .11 – 10 :ص –، صالمرجع السابقمحمد الطمار،  ) 2(

  .216-215: المرجع نفسه، ص )3(
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  و تبذلــون الرفـد یــوم النـــــدى

  و تسعــرون الحـرب یـوم الكـفــاح                         

  و ترفعون الجار فوق السهى

  و تكرمون الضیف مهما استماح                         

  لازلـتـــم تجنــون زهـــــر العـــلى 

   .)1( في معــــرض العــز بحــد الصفــاح                         

د، یحسن الضیافة كان مناد بن منقوش كثیر المال و الولعن خصلة الكرم فقد و       

فه و عند ذهابه ، و كلما رأى مسافراً ضیّ للمسافرین، فبنى مسجداً من أجل أن یأوي إلیه الغرباء

غریباً في المسجد، فسأله عن إسمه و بلاده  مرةً رأى باس، و قد ده بأسباب العیش و اللّ زوّ 

فسرقوا كل ما كان  فأجابه أنَّه مغربي و أنَّه عند رجوعه من الحج سقط بین أیدي قطاع الطریق،

  . )2( مهاطعیملكه، فأحسن مناد ضیافته و إ

من أبرز الأسباب التي جعلت البربر یدخلون الإسلام، كانا  و العدل التسامحأنَّ إضافة إلى      

عز الجوار و حمایة النزیل، و الوفاء تناقلها الخلف عن السلف كفضائل إنسانیة لهم كانت فقد 

، و الإغضاء عن العیوب، و التجافي عند على المكاره و الثبات في الشدائدبالعهد و الصبر 

و توقیر أهل العلم، و إكرام الضیف، و الإعانة على  ،و بر الكبیر ،الإنتقام، و رحمة المسكین

النوائب، و علو الهمة، و قد یكون هناك من الحوادث التاریخیة ما ینفي صحة هذا إلاَّ أنَّها تعد 

   .)3(مجرد إستثناءات 

  

  

  

                                                                                                                    

 .216 – 215 :ص –، صنفسهالمرجع  ) 1(
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و من أخبار تمیم بن المعز في الجود و الكرم و شفقته و إحسانه على رعیته، ما حكي أنَّه      

إشترى جاریة بثمن كثیر، فبلغه أنَّ مولاها الذي باعها ذهب عقله و أسف على فراقها، فأحضره 

تمیم إلى بین یدیه و أرسل الجاریة إلى داره و معها من الثیاب و الأواني و الفضة و الطیب 

و  بیتهإلى وصل و هو لا یعلم بقدومها إلى تمیم، و حینما  شیئاً كثیراً، ثم أمر مولاها بالإنصراف

رآها بمنزله سقط إلى الأرض و أغمي علیه لشدة ما ناله من السرور، ثم أفاق و أصبح من الغد 

   .)1(فحمل الثمن و جمیع ما كان معها إلى دار تمیم، فغضب تمیم و نهره و أمره بإعادة ذلك 

أم  اس لتعزیة أختهالنّ  فیما یخص التعازي و التهنئات فعند وفاة بادیس، خرجت جموع      

ملال في وفاته، و أمَّا المعز فقد تمت تعزیته و مبایعته، و تهاطلت علیه التهاني، مع الدعاء 

له، ثم عاد إلى قصره و دخل الناس یهنئون أم ملال بولایة إبن أخیها، و كان المعز كل یوم 

        .)2( یركب و یسیر إلى قبة السلام، فیطعم الناس بین یدیه و یرجع إلى قصره

و  حول ما یتعلق بمجال التربیة و التعلیم في تلك الفترة فحین وصل إبن تومرت إلى       

و قام على عادته  م، نزل مسجد الریحانة 1118/هـ 512م أو  1117/هـ 511بجایة سنة 

العلم و الوعظ و كان النّاس یجتمعون إلیه، و  تلقین بالتدریس و إصلاح الأخلاق، إلى جانب

محرز، و إبراهیم الزبدوي، و إبراهیم بن محمد : لعلماء الذین كانوا یحضرون دروسه من ا

 .)3(المیلي، و یوسف بن الجزیري، و عبد الرحمان بن الحاج الصنهاجي القاضي 

و هم  ،ا لقي إبن تومرت الصبیان ببجایةفلمّ  و عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر     

قد فتنوا فائر و الأضراس و الزینة و شواشي الخز، و وجد الأرذال یرتدون أزیاء النساء بالض

رأى فیه من إختلاط النساء بالرجال و لمَّا أزال ذلك النكر ما إستطاع، ثم حضر عیداً و ف، بذلك

و غیر ما هم علیه، و قد إضطره الحال بعدها  نهاهمالصبیان المتزینین المكتحلین ما لا یحل، ف

  .)4( إلى الخروج من بجایة
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بین  راجلاً  و من طریف ما موقع بهاته المدینة ما یذكره المراكشي بأنّه كان یحي یمشي     

أتذكر حین خرجت إلى بعض متنزهاتك، فقد : ، فاستدعاه هذا الأخیر قائلاً یدي عبد المؤمن

جمعني و إیاك هذا الباب و وطأت دابتك عقبي، فلما نظرت إلیك أمرت أحد عبیدك فوكزني 

االله االله یا مولاي، وقد : حتى كدت أن أقع، فخجل یحیى و تغیر لونه و طأطأ رأسه، و هو یقول

ما ذكرت لك ذلك على طریق إنّ : ال لهفلما رأى عبد المؤمن منه ذلك ق اً،شر یرید به ظن أنَّه 

  .   )1(الإعتبار، و لتذكر و تنظر كیف تقلب الأیام بأهلها، و أمر له بما هدأ روعه 

  أوجه التقارب الإجتماعي: ثانیاً 

 لاحم و التعاونالت :   

من أبرز ما حفلت به الدولة الحمادیة من تقارب إجتماعي، أنَّ أهل كتامة الذین إستوطنوا       

 ،و القل ،بشكل خاص جبال بجایة قبل إختطاط الناصر الحمادي لهذه المدینة و مدینة سطیف

و قسنطینة، فعمارتها تمتد إلى أن تجاوز القل و بونة، تمیزوا بالكرم و  ،و إیكجان ،و جیجل

بذل الطعام لمن قصدهم أو نزل بأحدهم، و هم أكرم الرجال للأضیاف حتى أنهم یبذلون أولادهم 

الضیوف النازلین بهم، و لا تتم عندهم الكرامة البالغة إلاَّ بمبیت أبنائهم مع الأضیاف  لخدمة

  . )2(لیتلقوا منهم الإرادة، و لا ترى كتامة بذلك عاراً و لا ترجع عن ذلك البتة 

و من أبرز المعاملات ببن الحمادیین و آل زیري، أنَّهم كانوا یبیعون لهم خشب غابات جبال 

القریبة من مدینة القل، و بالتحدید مكان یسمى مرسى الخراطین، نسبة إلى أنَّ الأشجار الرحمن 

    .)3(و غابات مدینة زانة ناحیة بونة  ،هناك قابلة للخرط أي القطع

  

  

  

                                                                                                                    

  .113: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص )1(

  . 238: رشید بورویبة و آخرون، المرجع السابق، ص) 2(

  .150: ، ص134: رشید بورویبة، المرجع السابق، ص) 3(

  



   خــلال العـهـدیــن الزیـري و الحــمـــادي  طــرب الأوســیة بالمغـاعـات الإجتمــالعلاق: الفصل الثالث
 

 

 

51 

نَّ إ  <<:رسل رسولاً إلى المعز لیقول لهو یذكر إبن الأثیر أنَّ حماد لما وصل إلى القلعة أ     

فأمر المعز أن یرسل إلیه إبنه رهینة و دلیلاً على . >>حماداً یعترف بخطئه و یرجو العفو عنه 

أخیه إبراهیم ما تعهد به  فأجاب حماد بأنَّه سیرسل إبنه القائد عندما یتسلم من. صدقه في قوله

  . )1( زاءه و ذلك طبقاً للصیغة المصطلح علیها المستعملة بین الطرفینالمعز إ

جتمع ابراهیم بالمعز و حصل منه على ما كان یرجوه من وعد، و أخبر أخاه بذلك و و إ    

  . )2(في الوقت نفسه أعرب لأخیه عن إعترافه بكرم المعز و سخائه 

و قد إشتهر حماد بتقریب العلماء و الأدباء، فمن البدیهي أن یتقاطر علیه أهل العلم و هو     

   .)3(ة القیروان بنفسه عالم و أحد قدماء طلب

  دور الفقهاء :    

في إصلاح ذات البین بین الناس، و السعي إلى المحافظة على تماسك  الفقهاء دورتمثل 

نصح تلمیذه الذي غاضبته  الأسرة و سلامتها من الشتات، و من الأمثلة على ذلك أنَّ أبا مدین

قضاء حوائج العامة، كتسهیل أداء زوجته لیلاً، و نوى فراقها بأن یعیدها، إلى جانب السعي إلى 

الفرائض الدینیة على الفقراء حیث أنَّ أبا عبد االله محمد التاونتي التلمساني، لما كان في بجایة 

متجهاً إلى مكة تسابق رؤساء المراكب للفوز بصحبته في الرحلة فإشترط على من یركب معه 

  .)4( ا على ذلكأن یحمل كل الفقراء المتوجهین إلى مكة بدون أجر فوافقو 
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  الفروقات الإجتماعیة: ثالثاً 

فیما  تنوعاً عند الحدیث عن الفروقات التي شملها المجتمع الزیري و الحمادي شمولاً م      

إلاَّ  رغم وجود أناس میسوي الحال، یظهر أنَّ هناك تذبذباً ملحوظاً فیخص الجانب الإجتماعي

كانوا یفضلون أكل الشعیر بالشحم و ف أنَّ هناك حالة من التقشف كانت سائدة في هذا المجتمع،

و في الوقت ذاته تفشت یقتصدون في المأكل و الملبس، ، و كان بعض سكان بجایة الآدم

  .    )1(مظاهر البذخ و الترف بین الفئة الغنیة من السكان 

  الترف و الإسراف:  

تعددت جوانب البذخ و التبذیر في الدولتین الزیریة و الحمادیة، فحین ظهر المنصور       

م، قدّم إلیه جماعة من الأشراف  992 – 991/هـ 382بقصر والده في ربیع الأول من سنة 

زیادة على أشیاء ( هدایا تتفاوت بحسب ثرواتهم و منزلتهم، و بهذه المناسبة أهداه إبن الخطاب 

  .)2(، زرافة و طرفاً سودانیة )أخرى 

و الخلیفة . أمّا عامل طرابلس فقد أعطاه مائة حمل من المال زیادة على خیل و طرف مشرقیة

العزیز االله من جهته وصل منه بولایة العهد لأبي مناد بادیس، و إثر ذلك وصل سعید بن 

  .  )3(خزرون من طبنة إلى المنصوریة، فتلقاه المنصور فأجرى علیه الأرزاق الواسعة 

یؤدى في بعض الأحیان  ،لدى جهة بعینها مظاهر الإستعلاء  شك فیه أنَّ تعددو ممّا لا       

(تهمیش القوى الإجتماعیة الأخرى  إلى
4
و رغم هذا فقد كان أمراء الدولة الزیریة یتمیزون . )

ناصر الدولة بالنسبة : بالألقاب الفخریة، و غالباً ما كان المؤرخون الرسمیون یسمونهم بها مثل

إلى بادیس، و شرف الدولة بالنسبة إلى المعز بن بادیس، و تاج الخلافة بالنسبة إلى الحسن 

)5(  .  
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ولعین بالإستعراضات الفخمة، التي كثیراً ما تشارك فیها الحیوانات كما قد كان بنو زیري م     

النادرة، كالزرافة، و الفیلة، و الأسود، و الجمال الأصیلة، فیستمتع أولئك بعروض و مصارعات 

الحیوانات المفترسة هذا إلى جانب إمتلاكها، فالمعز بن بادیس إمتلك معرضاً للوحوش، إضافة 

، حیث كانت لهم )مثل سردانیة و جلولة ( صطیاف في المساكن الریفیة إلى الولع بالصید و الإ

أجنحة مخصصة للصید، و الأمیر بادیس ركب و لعب العسكر بین یدیه، فكلما هز رمحاً كسره 

و أخذ غیره، و هناك من یقول بأن الحسن بن علي قد رمى سهاماً في میدان سباق الخیل 

  .     )1(بالمهدیة 

وسط الملهیین من شیوخ، و عجائز، و حمقى یبلغ عددهم نحو  یقضي سهراته و كان یحیى    

العشرین، و یستلقي في بیته على الفرش الوثیرة و الحشایا، و یستدعي المضحكین و جوارح 

الصید فیختبر هذا البازي و یتفقد هذا الكلب و ینتهض هذا المضحك في النوع الذي سلكه 

تقسوط، و أم ملال، و شبلة : ك إلى أن ینام و له ثلاث أخواتفیلهیه و یضحكه، و لا یزال كذل

  .      )2(كن یجلسن بین یدیه دائماً في زي العرائس مع الحلي و اللباس 

و لعل من بین أبرز مظاهر الأبهة في العهد الزیري أن� قبریاتهم تضمنت أسماء بعض     

سیدة الجمیع، و ست السید، و ست الأهل، و زین الدار، إضافة إلى : النساء الصنهاجیات مثل

أمة : یتبعه إسم من أسماء االله الحسنى مثل) مؤنث عبد ( '' أمة '' أسماء أخرى تبدأ بلفظ 

  . )3(أمة العزیز، و أمة العظیم، و أمة الرحمان الحق، و 

و قد عاش الكثیر من الحمادیین حیاة باذخة في قصورهم محفوفین بالفنانین من موسیقیین،    

و مما یدل على إستعمال آلات العزف حین وقف إبن تومرت ببجایة رأى مطربین، مع آلاتهم، 

، الجنك، الغائطة أو الزرنة، و الزمارة، و الناي، العود، القانون: و هذه الأخیرة تمثلت في

  .  )4(الطبل، و الدف 
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  الزهد و التقشف:   

بما أنَّ الحمادیین كانوا یحترمون أهل الربط و لا یتدخلون في شؤونهم، و كان منهم من سلك    

طریق التصوف مثل أبي یوسف یعقوب الصنهاجي و هو من أسرة علناس، لذا فقد أدى هذا 

(بالناس إلى الإقبال على هذا المیدان 
1
(      .  

من  ،خلاق التي إتصف بها السلف الصالحأبو الحسن عبید االله النفزي على الأو قد كان    

مأكل و مشرب و ملبس، و أبي النجم هلال بن یونس، و أبي الحسن علي الملیاني المعروف 

على غیره  بإبن أساطیر، اللذان كانا متعففین مقتدیین، كما إعتادوا على لبس الصوف مفضلینه

واحدة على ظهر صاحبها الصوف الحیث تبقى جبة  بإعتباره رمزاً للتقشف أنواع اللباس،من 

  . )2(عدة سنوات 

أنَّ عبد السلام التونسي كان یرتدي في تلمسان كساء خشناً من  و من الأمثلة المشابهة لذلك   

 .)3( كانت تلبس خماراً و جبة من الصوفو كذلك تلمیذته آمنة بنت یغروسن، التي . الصوف

جبة من الصوف تظل علیه لسنین، و كلما  كما كان أبو عبد االله بن الملك، یرتدي      

كل سنة، في من القطن الخشن  تصدق علیه صاحبه أبو عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق بكسوة

یقول له أنظر لي أخشن منها، و كان أبو إسحاق إبراهیم التنسي یلبس المرقعة بین ثیابه، و 

وة بالقطن و مرقعة، یضع هي عبارة عن جبة صوف سوداء اللون، مبطنة بخرقة سوداء محش

  .)4( و یتعمم بعمامة أهل إفریقیة –الغفارة  –فوقها برنساً أخضر اللون أو أسود 

و في قلعة بني حماد إرتدى أیضاً أبو الفضل بن النحوي لباساً خشناً من الصوف قصره        

إلى حد ركبتیه، كما إرتدى بعض صوفیة بجایة لباساً من الصوف یعرف بالطیلسان، من بینهم 

  .)5( الذي كان یعیش على البقول المباحة الصوفي أبو زكریاء یحي الزواوي
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و إذا إشتهى اللحم یصطاد السمك من البحر، و الصوفي أبو الحسن علي الحرالي، و        

ماسي الذي توفي في قلعة بني حماد، بإرتدائه وزرة في لجأبو عبد االله محمد بن القاسم الستمیز 

  .      )1( وسطه و شملة على كتفیه على هیئة المحرم

في بجایة عباءات من الصوف عرفت بالدفافیس، و كان أبي علي  كما إرتدى البعض      

حاملاً في یده عكازاً، و أبو  و مئزراً  عمر بن عبد المحسن الوجهاني یرتدي قمیصاً و عمامةً 

الآخر أثواباً بالیة مرقعة  البعضلبس  ، والعباس أحمد الخراز الذي یلبس المرقعة في بجایة

و برنساً جبة من تلیس  ونیلبس واكان ونآخر مر الحباك، و المتسولین كأبي علي عئة على هی

: من سعف، لكن هناك من الصوفیة من لم یتقید بلباس الصوف و المرقعة مثل مرقعاً و قبعة

الزهد و العلم و التوكل و اللِّباس لیس معیاراً للتقوى بل  أنَّ  معتبراً  في بجایة،أبي مدین شعیب 

 .  )2( الیقین

المنظر رائق الملبس على حد تعبیر  د االله بن عبد الحق الیعفري، أنیقأبو عب و كذلك كان     

یحي بن خلدون، و بخصوص المساكن التي كان یأوي إلیها هؤلاء فإن أغلبهم یقیمون في 

الأماكن البعیدة عن بهرج المدینة و زینتها و إغراءاتها، مثل جبل أمسیون في بجایة  الجبال و

القریب من م، و كان أبو زكریاء یحي الزواوي ینزوي في جبل آفرشان الذي أصبح محل إقامته

ن شعیب، و ازل عادیة داخل المدن مثل أبي مدیو كان رجال التصوف یقیمون في من. معسكر

و أبي محمد عبد الحق بن الربیع  ،أبي محمد عبد الحق الإشبیلي، و أبي الحسن علي المسیلي

  .)3( في بجایة
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أبي عبد االله بن الحجام،  :كانوا یقیمون داخل مدینة تلمسان مثل أنَّ هناك من إضافة إلى     

و أبي عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق، و أبي إسحاق إبراهیم  ،و أبي العیش محمد الخزرجي

رابطة إبن الزیات، و رابطة إبن یبكى في بجایة، و ك ،قامة في الرابطات، أو الإبن علي الخیاط

في الفنادق كما هو الشأن بالنسبة لأبي العباس أحمد الخراز، و إبن  من یقیم جدنلا غرابة أن 

الخمیس التلمساني، و هي إقامة متواضعة تعكسها الغرفة التي كانت مخصصة للخراز، إذ كان 

  . )1( ینام و یخرز فیها، كما كان فراش إبن الخمیس من سلائخ الضأن

 الوسطیة و الإعتدال:      

الشدید، إلا أنَّ  محترم لدى بعض الناس، و رغم ورعهمبغض النظر عن الوضع المادي ال     

مع لهم بیوت و أزواج و أبناء، فكانت في الحیاة الإجتماعیة بصورة عادیة،  هناك من إندمج

الذي كان كلما الحق الإشبیلي،  أبو محمد عبد :بواجباتهم و إلتزاماتهم إزاء أسرهم، مثل قیامهم

مدها بأضعاف ما جاءت من أجله، و على الرغم من أبا  ته وصیفة بیته لقضاء حوائج البیتتأ

 كان لأبي نصر فتح االله البجائي بنات متستراتقد مدین بلغ مرتبة القطب لكنه كان متزوجاً، و 

)2( .  
  

ى النفس من خلال قد غلب على هؤلاء طابع النشاط و الكد و الإعتماد علهذا و       

مختلفة من الحرف و الوظائف لكسب قوتهم الیومي، فإحترف أبو مدین رعي  مزاولتهم لأنواع

تغل بالفلاحة كل من أبي النجم هلال بن ، و إشالغنم، و قام أبو زكریاء بن یوغان برعي الإبل

  . )3( یونس الغبریني، و أبي سلیمان داوود الوجهاني
  

الكبر، و قد  ، و الإحسان، و التنزه عنو الإیثار ،الرحمةك علیا إضافة إلى ذلك وجود قیم    

حتى صارت من مكونات شخصیتهم فقد كان أبو  ،جعلها أصحاب هاته الفئة مبدأ و غایة

   .)4(ینقل إناء الماء على كاهله الحسن عبید االله النفزي 

                                                                                                                    

  .166 – 165: ص –، صنفسهالمرجع  )1(

 .169 :، صنفسهالمرجع  )2(

 .171 – 170 :، صنفسهالمرجع  )3(

  .168-167 :المرجع نفسه، ص) 4(
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بتوزیع  قراء أثناء الصلاة في زمن البرد، و منهم من یقومعلي عمر الحباك یجلس مع الف و كان

   .      )1( في قلوب الأطفال إضافة إلى إدخال السرور الثیاب على الفقراء

بساطتها فیما  من الناس و إلى جانب البساطة في المأكل و الملبس فقد كان لهاته الفئة    

یتعلق بإكتساب المال، فمن هذا المنطلق أبوا إلاّ أن ینفقوا أموالهم على الفقراء و المحتاجین، و 

من الأمثلة على ذلك أنَّ أبو الفضل قاسم القریشي، و أبو علي عبد المحسن الصواف، لم 

جاءت و لمَّا ، یتمسك أي منهما بماله، كما لم یطالبوا بحقهم الشرعي و المتمثل في المیراث

ه میراث أبیه المقدر بألف دینار أخت عبد السلام التونسي من تونس إلى تلمسان تحمل إلی

الدار  ها، و بنى فیبمیراث أبیهرفض أخذها، و كذلك تبرع أبو عبد االله محمد التاونتي التلمساني 

   .      )2( محراباً و جعلها مسجداً 

                                                                                                                    

 .  169 –166 :، صنفسهالمرجع  )1(

 .166 :، صنفسهالمرجع  )2(
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  ةــمـاتـخ

نستشف من خلال بحثنا و المتعلق بالحیاة الإجتماعیة في عهد الدولة الزیریة و الحمادیة        

أنَّ كلاهما قد حفل بتنوع طبقي كبیر، ممَّا كان له أثر بارز في تبلور الماهیة و المكانة 

ابعاً الإجتماعیة و الحضاریة للمجتمعین على حد سواء، فرغم إنفصال الدولتین إلاّ أنَّ هناك ط

نمطیاً كان بمثابة سمات بارزة في الوسطین، ففي سیاق حدیثنا إستخلصنا وجود أسالیب حیاتیة 

متعلقة بالحكام آنذاك و نادرة الحدوث في بیئات أخرى كإرتداء الثیاب المذهبة، و إهداء الحیوانات 

الذات، وهو  الضخمة، إلى جانب وجود نمط آخر للحیاة تمثل في نكران الملذات و السمو بمكارم

ما صاحبه في كثیر من الأحیان إعمال العقل بغیة ترقیع الفجوات التي تحدثها في الغالب مظاهر 

اللهفة على الدنیویات، و مما خلصنا به كذلك، ما إرتبط بالحیاة الیومیة و هذا یؤكد التمایز الذي 

  .    كان حاصلاً بین مختلف فئات المجتمع في تلك الفترة

اً یمكن التأكید على أنَّ طبقیة المجتمع أحد الوسائل التي تحدد الفروقات الإجتماعیة، و ختام      

و من خلال هاته الأخیرة یتم التعرف على بعض العادات التي غالباً ما ترتبط بالمستوى المعیشي 

  .      لكل طبقة

  

  

          

  

  

  

ثــــاحـالب                                                                           
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  المـصـــادر:  

م، جمهرة أنساب  1064/ هـ  456( إبن حزم الأندلسي، أبي محمد علي بن أحمد بن سعید   .1

 .  م 1962/ هـ 1282، 05دار المعارف، ط: عبد السلام محمد هارون، القاهرةالعرب، 

): م1373/هـ 774ت(إبن كثیر،عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشب الشافعي   .2

 . م 2004/ هـ 1425بیت الأفكار الدولیة، : البدایة و النهایة، حسان عبد المنان، لبنان

، نهایة الأرب في فنون الأدب، عبد )هـ733ت(شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب  النویري .3

  .24دار الكتب العلمیة، ج -منشورات علي بیضون : المجید ترحیني، لبنان

، تاریخ الإسلام و )م 1374/ هـ 748ت (الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان .4

م،  1989دار الكتاب العربي، : مري، لبنانوفیات المشاهیر و الأعلام، عمر عبد السلام تد

 .26ج

إین خلدون، أبو زید ولي الدین عبد الرحمان بن محمد، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر تاریخ  .5

هـ، أبو صهیب الكرمي، )808 - 732(العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

 .  بیت الأفكار الدولیة: لبنان

، و )م  1283 -هـ 681ت( العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكرإبن خلكان، أبي  .6

 م،  1978/هـ1398 دار صادر،: إحسان عباس، بیروت فیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان،

  . 06ج، 01ج

، البیان المغرب )م1321/هـ712حي سنة (إبن عذارى المراكشي، أبي العباس أحمد بن محمد .7

 دار الغرب الإسلامي،: بشار عواد معروف، تونس الأندلس و المغرب،بار ملوك في إختصار أخ

  .03م، ج 2013/هـ1434 ،01ط

، وصف إفریقیا الشمالیة و )م  1154/هـ 548نحو ( الإدریسي، الشریف أبو عبد االله  .8

مكتبة معهد : هنري بیریس، الجزائر: ، مراجعة)من نزهة المشتاق في إختراق الآفاق( الصحراویة 

  . م 1957/ هـ1376الدروس العلیا الإسلامیة، 

-سعد زغلول عبد الحمید، الدار البیضاء في عجائب الأمصار، مؤلف مجهول، الإستبصار .9

 .م 1985ربیة، دار النشر المغ: المغرب
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 ع ــالمراجــ:  

 العـربـیـــــة عــــــالمراج :  

قراءات جدیدة في بعض قضایا المجتمع و  ري بوتشیش، تاریخ الغرب الإسلاميإبراهیم القاد .1

 .م 1994، 01ط دار الطلیعة،: ، بیروتالحضارة

  .م 1963 ،02ط دار الكتاب للنشر،: ، البلیدة رأحمد توفیق المدني، كتاب الجزائ .2

 13و  12/ الهجریین  07و  06الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین  .3

: ، عین ملیلة)دوره الإجتماعي و الثقافي و الفكري و السیاسي  –تیاراته  –نشأته ( المیلادیین 

 .م 2004دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، 

الإجتماعیة في المغرب الأوسط خلال جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الإقتصادیة و  .4

  .وعات الجامعیة دیوان المطب: الجزائر-م، بن عكنون 10-09 القرنین الثالث و الرابع الهجریین

 . م 2000 ،05ط دار الرشاد،: ، القاهرةحسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب و الأندلس .5

ندلس في و الأ حمدي عبد المنعم محمد حسین، التاریخ السیاسي و الحضاري للمغرب  .6

 .م 1997دار المعرفة الجامعیة، : ، الإسكندریةعصر المرابطین

دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائررشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخها و حضارتها  .7

  .م 1977/ هـ1397

من الفتح إلى بدایة العهد  العهد الإسلامي( ، الجزائر في التاریخ رشید بورویبة و آخرون  .8

 .م 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ، الجزائر) العثماني

الفاطمیون و بنو زیري الصنهاجیون إلى  سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي .9

 .03ج، م 1990،  منشأة المعارف،: الإسكندریة ،قیام دولة المرابطین

، )السودان-موریتانیا-الأقصى- المغرب-الجزائر(شوقي ضیف، عصر الدول و الإمارات  .10

 .م 1995، 01دار المعارف، ط: الإسكندریة 
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-تونس - لیبیا( شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث   .11

  .  م 1977 ،01ط مكتبة الأنجلو المصریة، :مصر، )المغرب  -الجزائر

دار : ، القاهرةصفحة رائعة من التاریخ الجزائريعبد الحلیم عویس، دولة بني حماد   .12

 .م 1991/ هـ  1411 ،02ط الصحوة،

 م، 1070 – 642/ هـ  462 - 22عبد الرحمان بشیر، الیهود في المغرب العربي،  .13

    .م 2001 ،01ط ،عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الإجتماعیة :الإسكندریة

 منشوات دار مكتبة الحیاة،: ، بیروتالجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ  .14

           .01م، ج 1965 ،02ط

شباب مؤسسة  :الإسكندریةعبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي،    .15

            .م 1999، الجامعة

: ، عین ملیلةعبد العزیز فیلالي، بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط .16

  .م 2014دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، 

           .01جم، 1968/هـ 1388 ،المطبعة الملكیة: ، الرباطعبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب .17

عز الدین أحمد موسى، النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس  .18

  .م 1983، 01، طدار الشروق :الهجري، بیروت

مكتبة نهضة الشرق، : ، القاهرة، تاریخ المغرب و الأندلسالفقي عصام الدین عبد الرؤوف .19

 .م 1984

كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة في الغرب  .20

مركز الإسكندریة للكتاب، : ، الإسكندریةالإسلامي من نوازل و فتاوى المعیار المعرب للونشریسي

 .م 1996

مكتبة : ، الریاضالبسام، الحیاة العلمیة في إفریقیة في عصر بني زیريبنت محمد لطیفة   .21

  .م 2001/هـ1422الملك عبد العزیز العامة، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرةمحمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاج .22

  .م 2010
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بجابة في ظل مختلف الأنظمة السیاسیة محمد بن عمیرة، لطیفة بشاري بن عمیرة، تاریخ  .23

، 01دار الفاروق للنشر و التوزیع، ط: ، الجزائرمن عهد القرطاجیین إلى عهد الأتراك العثمانیین

 .م 2015/ هـ  1436

  . 01جم،  2010مؤسسة توالت الثقافیة،  :لیبیا ،علي دبوز، تاریخ المغرب الكبیر محمد  .24

، 01دار العالم العربي، ط: ، القاهرةالإسلامیة في المغربمحمد كمال شبانة، الدویلات  .25

  . م 2008/ هـ 1429

دار الفكر للطباعة و النشر و : محمود شیت خطاب، قادة فتح المغرب العربي، العراق  .26

 .02م، ج 1984 ،07طالتوزیع، 

 ـــةمــع المترجـــالمراج:  

 ،02مؤسسة تاوالت الثقافیة، ط: لیبیا ،هاشم الحسیني غوتییه، ماضي شمال إفریقیا،.ف.أ  .1

 .م 2010

 رق الإسلامي في العصور الوسطى، جورج مارسیه، بلاد المغرب و علاقاتها بالمش  .2

 . م 1991منشأة المعارف، : ، الإسكندریةهیكل محمود عبد الصمد

أمین  :جمةهوبكنز، النظم الإسلامیة في المغرب في العصور الوسطى، تر .ب.ف.ج  .3

  .م 1980 ،الدار العربیة للكتاب :تونس توفیق الطیبي،

 10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن  إدریس الهادي روجي، الدولة الصنهاجیة .4

 .02،ج01ج، م 1992، 01ط ،دار الغرب الإسلامي: ، بیروتحمادي الساحلي م، 12إلى القرن 

  المذكرات:  

 الدكتوراه اتــــأطروح:  

ن ــربیـة في المغـریـكـة و الفـصادیـتـة و الإقـاة الإجتماعیـن الحیــبلبشیر، جوانب معمر  .1

، أطروحة هـ من خلال كتاب المعیار للونشریسي 09إلى  06ط و الأقصى من ق ــالأوس

 .م 2010-2009: ، الموسم الجامعي-جامعة وهران-دكتوراه في التاریخ الإسلامي

الحضاریة في القیروان و تیهرت إبان القرنین الثاني و الثالث المظاهر (فطیمة مطهري،  .2

 ،-جامعة تلمسان -تاریخ المغرب الإسلاميفي دكتوراه  ، أطروحة)الهجریین دراسة مقارنة

  .م 2015 – 2014 :الموسم الجامعي
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  رــستیـاجیـالمرسائـل:  

 -  05ق (الإجتماعيجلول صلاح، تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي و  .3

كلیة العلوم الإنسانیة  رسالة ماجیستیر في التاریخ و الحضارة الإسلامیة، ،)م  12 -11/ ھـ 06

  .م 2015 – 2014 :، الموسم الجامعي- وھرانجامعة  - و الحضارة الإسلامیة

في ماجستیر رسالة هـ،  10إلى  07من ق  ، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسطسمیرة نمیش .4

، الموسم الجامعي -جامعة تلمسان-حضارة المغرب الإسلامي في العصر الوسیط تاریخ

  . م 2014- 2013

 و القوامیس المعاجم:           

: ، بیروتعادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر  .1

  .م 1980/هـ 1400 ،02ط مؤسسة نویهض الثقافیة،

أنس محمد الشامي : قیقتح القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب االفیروزآبادي،  .2

  .م 2008، دار الحدیث: القاهرة و زكریا جابر أحمد،

 ـاتالدوری:  

برحو بوسیف، طبقات المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرنین الخامس و السادس  .1

 . 11العدد ، م 2019، جانفي جامعة إبن خلدون: تیارت مجلة القرطاس، ،الهجریین

قراءة في  لعة بني حماد خلال العصر الوسیط بشیر مبارك، العنصر العربي بالمسیلة و ق .2

جامعة الجیلالي : الأدوار و التأثیرات، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، سیدي بلعباس

  .13، العدد م 2016 الیابس

 ـالاتالمق :  

   للمعالم الدینیة من العهد الزیري إلى العهد الحمادي في نجاة عبو، تطور الفن العمراني

  .المغرب الأوسط، مقال، جامعة البویرة
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  .55:ص...............أبو زكریاء یحیى الزواوي   .49:ص......................إبراهیم الزبدوي

  .55:ص...............أبو العباس أحمد الخراز   .30:ص......................إبن أبي الملیح

  .55:ص.....أبو عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق  .47:ص.........................إبن الحجري

  .55،56:ص..عبد االله بن عبد الحق الیعفري أبو  .46:ص.................إبن حمدیس الصقلي

  .54:ص......أبو عبد االله محمد بن القاسم السجلماسي.  55:ص...............إبن الخمیس التلمساني

  .09:ص....رشیق القیروانيبن  الحسن أبو علي   .06:ص..........................إبن خلكان

  .55:ص......المسیلي عليأبو علي الحسن بن   . 29،30:ص......................إبن الرمامة

  .54:ص...............الحراليأبو الحسن علي    .30:ص............................إبن سینا

  .54:ص...............أبو الحسن علي الحرالي   .30:ص..................إبن النباش البجائي
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        -- أ  --                                      

         .55:ص........العیش محمد الخزرجيأبي     .06:ص...............................أبو الفتوح

    .55:ص..............عبد الحق الإشبیلي  .54:ص....................أبو الفضل بن النحوي

  .55:ص................أبي مدین شعیب   .56:ص.................أبو الفضل قاسم القریشي

  .53:ص........النجم هلال بن یونس أبي   .29:ص.......................أبي إسحاق إبراهیم

    .56:ص........البجائي فتح االله نصرأبي    .55:ص.......أبي إسحاق إبراهیم بن علي الخیاط

  .53:ص....یعقوب الصنهاجي یوسفأبي    .10:ص....................أبي بكر بن أبي جابر

  .45:ص..........................أم العلو  .55:ص.................أبي الحسن علي المسیلي

  .53:ص..........................ملالأم   .53:ص.................أبي الحسن علي الملیاني

     .54:ص................یغروسن آمنة بنت  .29،30:ص...........أبي الحسین علي بن طاهر

              .29:ص.........................بابا أحمد  .30:ص......................أبي حفص التوزري

        .23:ص...................إسحاق الفاسي  .47:ص..........أبي عبد االله بن إبراهیم الوغلیسي

     .29:ص...........................الغزالي  .55:ص...................أبي عبد االله بن الحجام

     .22:ص..........................افریقش . 56:ص..علي عمر بن عبد المحسن الوجهاني أبي

  .22:ص.................افریقش بن قیس  .56:ص....................أبي علي عمر الحباك
  

  -- ب  --                                             

  .07،28:ص...........................................................بادیس بن المنصور

  .45:ص........................................................................بدر الدجى

  .22:ص......................................................................برنس بن بر

  .45:ص..............................................................................بلارة

  .05،06: ص...............................................................بلكین بن زیري

  .15،28:ص..................................................................بلكین بن محمد
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 --ت   --                                

  .16:ص........................................................................تاضمیرت

  .09:ص....................................................................تمیم بن المعز

  

  --ج  --                                

  .30:ص.....................................................................جعفر القلعي

  

  --ح  --                                   

  .22:ص......................................................................حام بن نوح

  .05:ص...........................................................................حزمار

  .10،11:ص...............................................................الحسن بن علي

  .08:ص...................................................................حماد بن بلكین
  

  -- ر  --                                

  .21:ص..................................................................ریاح بن أبي ربیعة

  .15:ص..............................................................................ریغلان
  

  -- ز  --                                

  .12:ص................................................................................زاري

  .05 :ص......................................................................زیري بن مناد
  

  

  --ص  --                                

  .05:ص.............................................................................صنهاج

  .22:ص..............................................................................صیفي
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    -- ع --                                

  .45:ص.................عبد االله بن حماد  .25:ص...........................العاهل الحمادي

  .18،50:ص..................عبد المؤمن .46:ص....................عبد الجبار إبن حمدیس

  .26:ص...........................عزون .49:ص..الحاج الصنهاجي القاضي عبد الرحمان بن

  .18،28:ص......المنصورالعزیز باالله بن  .56:ص........................عبد السلام التونسي

  .30:ص.....علي بن أبي الرجال التاهرتي .17:ص......................عبد الكریم بن سلیمان

  .10:ص....................علي بن یحي .31:ص.........................عبد الكریم النهشلي

  .30:ص.......................................................................عمر بن البیدوخ          
  

   -- غ --                                

  .25:ص......................................................................غریغوار السابع

  --  ف --                                

  .26:ص...........................................................................فییناتشیو

  

  -- ق --                                

  .28:ص......................................................................القائد بن حماد

  .05:ص.................................................................................قار

  .22:ص.....................................................................قیس بن صیفي
  

  

  -- ك --                                

  .22:ص.......................................................................كنعان بن حام
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  -- م --                                

  .08:ص.....................................المعز   .22:ص.........مادغیس الأبتر بن بر

  .08:ص............................المعز بن بادیس  .18:ص........................ماخوخ

  .06:ص............................مناد الصنهاجي  .08:ص................ماكس بن زیري

  .49:ص..........................المهدي بن تومرت  .12:ص........................ماكسن

  .42:ص...................................المنصور . 49:ص.........................محرز

  .06:ص.....................المنصور بن أبي عامر   .15:ص...............محسن بن القائد

  .07:ص..........................بن بلكین المنصور . 29:ص...................محمد بن علي

  .16،28:ص.....................المنصور بن الناصر  .13،25:ص..................المراكشي

  .18:ص.....................................المیمون  .05: ص.......لدین االله الفاطمي المعز
  

 --ن  --                                

  .06:ص........................................................................ناصر الدولة

  .16،28:ص...............................................................الناصر بن علناس

  .07:ص........................................................................نصیر الدولة

  .21:ص......................................................................نهیك بن هلال
  

 --ـ ه --                                

  .21:ص......................................................................هلال بن عامر

  .06:ص............................................................................الهمذاني
  

  

  

  

  --  ي --                                

  .21:ص.................یغمراسن بن زیان      .06،13،55:ص.............یحیى بن خلدون

  .05،06،15:ص....................یوسف       .18،28:ص..................یحي بن العزیز

  . 49:ص...............بن الجزیريیوسف        .09:ص........................یحي بن تمیم

  .47:ص....................................................................یوسف بن مبارك
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  : فهرس الأماكن         

    --أ  --                                               

.12:ص.............................   .27:ص.................... إیطالیا          أرجلان 

  .09:ص...........................إفریقیة     .12:ص..............................  أزفون

  .55:ص......................أمسیون      .33:ص......................أسواق النخاسة 

  .13:ص.....................الأوراس     .05،06،07،40 :ص.......أشیر، أشیر زیري 
    

  .50:ص..........................................................................إیكجان               

                           

  --ب  --                                           

                   .24:ص..................بجایة الناصریة  .  39:ص..........................باب البنود            

                 .27:ص...................البحر المتوسط .   41:ص.............................البادیة              

           .16،19،39:ص..................البساتین    .31:ص.............................باغایة       

   .12،31،50:ص......................بونة    .16،31،38،41،46،47،55 :ص.......بجایة       
         

  .26:ص............................................................................بیزا        
  

  --ت  --                                       

  .05:ص.............................تنس .   14: ص..........................تازمرت       

  .31:ص.............................توزر .   11:ص.............................تامستا       

  .12:ص.............................تونس   .07:ص.............................تاهرت       

         .05:ص.............................تیزي .   06،07،21،33:ص.................تلمسان       

  .08:ص..........................................................................تیهرت       
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   --  ج --                                             

            .05:ص..............................الجزائر    .50:ص................جبال الرحمان             

              .11:ص.......................الجزائر الشرقیة .   13:ص.................جبال الأوراس

              .27:ص.................جزر البحر المتوسط .   55:ص...................آفرشانجبل 

                      .06:ص...............................الجزیرة  . 05:ص.....................جبل تیزي

               .12:ص...........................جزیرة جربة .  12:ص.........................الجرید

  .12،17،31،50:ص..............................................................جیجل
  

            --ح  --                                

      .    13:ص..............................حمزة      .05،21:ص....................الحضنة

  .26:ص......................................................................حي جراوة

  

  --   خ  --                                     

  .12:ص...............................................................خلیج سكیكدة       
  

  

  -- د   --                                     

  .12:ص........................................................................دلس

  

  

  -- ر   --                                          

  .55:ص.....................رابطة إبن یبكى . 55:ص.................رابطة إبن الزیات

  .45:ص...........................................................................رقادة

  

  -- ز  --                                       

  .05،06،09:ص..........................زناتة . 21:ص.........................الزاب

  .05:ص..................................زواوة . 50:ص...........................زانة

  .                13:ص................................الزیبان . 21:ص..........................زغبة
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  -- س  --                                           

  .18:ص................................سلا   .05،32:ص..............البحري الساحل

  .11:ص...............................سوسة . 06:ص........................سجلماسة

  .46:ص..........................سوق حمزة . 07:ص..........................سطیف

  .12:ص....................السیق سیوسیرات .  12:ص..........................سكیكدة

  
  

 -- ش  --                                        

          .06:ص...............................................................الشمال الإفریقي

               .23:ص...................................................................اإفریقیشمال 

  .27:ص.............................................................الأوروبیة الشواطئ

  .39:ص.................................................................شوف الریاض

 --ص  --                                       

  .47:ص..............................صقلیة . 09:ص...........................صبرة

  .09:ص............................صنهاجة.  26:ص........................الصحراء

  .12:ص......................................................................صفاقص
  

  --ط  --                                     

  .46:ص...........................................................................طبنة      
  

  

 --ع  --                                       

           .12:ص............................................................................عنابة            

  .40:ص.....................................................................عین بوسیف              
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  --  ف --                                     

                                        .27:ص............................................................................فرنسا            

  .41،55:ص........................................................................الفنادق             
  

  

  

  

  --ق  --                                     
 

  .17:ص.........................قصر اللؤلؤة    .49:ص....................قبة السلام

  .17:ص..........................قصر الملك   .12،13 :ص..................قسنطینة

  .26:ص.........................المنارقصر     .40:ص.......................القصبة

  .27:ص..............................قطلونیة   .10:ص...................قصر الأجم

 .36:ص................................قفصة   .17:ص.................قصر أمیمون

  .50:ص..................................القل   .07:ص..................دقصر الجدی

  .15:ص.................................القلعة   .40:ص.................القصر الرفیع

  .11:ص.......................قلعة أبي الطول   .17:ص..................قصر السلام

  .07،12:ص...........................القیروان   .17:ص.................قصر الكوكب
  

  

  

 -- ك --                                     

                        .26:ص.... .....................................................................الكنیسة

  .26:ص....................................................................كنیسة العذراء
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 -- م --                                     

  .05،12:ص...........................المغرب   .16:ص........................المحمدیة            

  .16،18،19:ص...............المغرب الأقصى   .05:ص...........................المدیة            

  .01،13،19:ص................المغرب الأوسط .  50:ص.................الخراطینمرسى             

  .46:ص..................................مقرة   .13،46:ص................مرسى الدجاج            

  .41:ص.........................مكة الصغیرة.   31:ص.............................مزارة            

  .13:ص.................................ملویة .  37:ص.........................المساجد            

  .05:ص................................ملیانة   .49:ص...................مسجد الریحانة            

                   .07:ص............................المنصوریة   .05،11:ص.......................المسیلة

    .05:ص...............................المهدیة   .05،11:ص.......................المسیلة

  .07،13:ص..........................................................................میلة

  

  

 --ن  --                                       

  .36:ص............................................................................نفطة            

  .40:ص....................................................................نهر الصومام            
  

              

 -- ه --                                   

  .21:ص..........................................................................هیمان             

  
  

  -- و --                                     

  .12:ص.................................وهران     .39:ص...................الواد الكبیر             

 .06:ص...............................واركلان     .12ص......................وادي ریغ             

  .12:ص...............................واركنغو      .06:ص.......................واركس             

  .12:ص............................................................................ورقلة             
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  الواجهــة
  

 البسملة
  

  شكر و عرفان
  

  الإهداء
  

  01  مقدمة

    ــــــدي ــــــل التـمهیــــــــالفـصــــ    

  05  التعریف بالدولة الزیریة: أولاً 

    05  نشأتها

  05  مجالها الجغرافي 

      06  حكامها

  06  بلكین بن زیري

  07  المنصور بن بلكین

  08  بادیس بن المنصور

  08  بادیس بن المعزّ 

  09  المعزّ  بن تمیم

  10  تمیم بن یحي

  10  علي بن یحیى

  11  الحسن بن علي 

  11  التعریف بالدولة الحمادیة: ثانیا

  11  نشأتها

  12  مجالها الجغرافي 

  13  حكامها

  13  حماد بن بلكین

  14  القائد بن حمَّاد

  15  القائد بن محسن

  15  محمد بن بلكین
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  16  علناس بن الناصر

  17  بن الناصر المنصور

  17  بادیس بن المنصور

  18  العزیز باالله بن المنصور

  18  یحي بن العزیز

  التركیب السكاني و الطبقي لمجتمع المغرب الأوسط: الفصل الأول

  21  التركیب السكاني : أولا

  21  العرب

  22  البربر

  23  الیهود

  25  النصارى

  26  السودان

  27  الصقالبة 

  27  التركیب الطبقي  - ثانیاً 

  27  الطبقة العلیا

  27  فروعها

  27  الفرع الأول

  27  الفرع الثاني

  28  الفرع الثالث

  28  وضعیتها المعیشیة

  28  الطبقة الوسطى

  28  الفقهاء

  29  العلماء

  30  الأدباء

  31  الطبقة العامة

  31  الفلاحون

  31  الصیادون

  31  الحرفیون و التجار

  32  الطبقة الدنیا
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  32  الفقراء

  33  العبید

  33  الجواريالإماء و 

  مظاهر الحیاة الإجتماعیة بالمغرب الأوسط خلال عهد دولتي بني زیري و بني حماد: الفصل الثاني

  35  المأكل - أولا 

  35  الأطعمة

  37  الحلویات

  37  العمران - ثانیا 

  38  العمران الدیني

  39  العمران المدني

  41  العادات و التقالید  - ثالثا 

  41  المناسبات الدینیة

  43  أعراف الحكام

  العـلاقــات الإجـتــماعــیـة بالمغــرب الأوســط خـلال العـهـدیــن الزیــري و الحـمـادي: الفصل الثالث 

  45  الروابط الإجتماعیة  - أولا 

  45  الإحتفالات و الأعیاد

  46  الجود و المبادرات

  50  أوجه التقارب الإجتماعي - ثانیا 

  50  التلاحم و التعاون

  51  دور الفقهاء

  51  الفروقات الإجتماعیة - ثالثاً 

  52  الترف و الإسراف

  53  الزهد و التقشف

  55  الوسطیة و الإعتدال

  58  خاتمة

  59  الملاحق

  77   الفهارس

  



 صـــخــــلـالم
 

  

  :ملخص بالعربیة

في حیزه، و طبیعة الحیاة شمل المغرب الأوسط تنوعاً من حیث الدول التي تربعت       

الإجتماعیة التي كانت آنذاك فقد قامت الدولة الزیریة و الحمادیة كنموذج إمتاز بتعدده الطبقي 

والسكاني، إضافة إلى إشتماله على عادات و تقالید مكنته أحیاناً من التفرد بأنماط حیاتیة خاصة، 

ناء المعالم و تشیید العمران الدیني و المدني على حد سواء، كما أنَّ المجتمع في فترة الدولة كب

الزیریة و الحمادیة إحتوى فوارقاً إجتماعیة كأشكال الترف و مظاهر البهرجة من جهة، أو سمات 

الفقر و التقشف من جهة أخرى، زیادة على وسطیة البعض في أسالیب العیش، كلُّ هذا إلى 

جانب ما كان یزخر به المجتمع في بعض الفترات من أوجه للتقارب الإجتماعي كالتآزر و 

المبادرات، و الروابط الإجتماعیة كالمناسبات التي یتلاحم فیها أبناء المحیط الواحد على إختلاف 

  .   مستواهم المعیشي

العادات و التقالید، أسایب  ، الدولة الحمادیة،وسط، الدولة الزیریةالمغرب الأ :الكلمات المفتاحیة

  .العیش، الروابط الإجتماعیة، التقارب الإجتماعي، الفوارق الإجتماعیة
  

Summary in English: 
 

           The Middle Morocco included diversity in terms of the countries, 
that grew up in its space, and the nature of social life that was then, the Ziri 
and Hamadian states were established as a model characterized by its class 
and population pluralism, in addition to its inclusion of customs and 
traditions that sometimes enabled it to be unique in special lifestyles, such 
as the construction of monuments and the construction of religious and 
civil urbanism alike, and society in the period of the Ziri and Hamadian 
states contained social differences such as forms of luxury and 
manifestations of glamour on the one hand, or features of Poverty and 
austerity on the other hand, in addition to the moderation of some in ways 
of living, all this in addition to the fact that society at times abounded in 
aspects of social convergence such as synergies and initiatives, and social 
ties such as occasions when the people of the same ocean coalesce at 

different levels of living. 
 

Keywords: 
Middle Morocco, Zirian state, Hamadian state, customs and traditions, 
ways of living, social ties, social closeness, social disparities. 
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